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 المُقَدمة
الحمد للّـه الـذي شـرع لعبـاده سـبيل الـزواج اسـتجابةً للغريـرة الـتي ركّـب الإ�سـان عليهـا، والصـلاة                           

ة والحصـان لتُصـلح علـى مـدى الزمـان أخلاقهـا ، وعلـى آلـه                 والسلام على الذي سـن للبشـرية طريـق العف ّـ         
وأصحابه ممن امتثلوا شرع اللّه ، فكا�وا بحق خير أمة أخرجت للناس، وعلى من سـار سـيرهم ، وامتثـل           

 :وبعد .. طريقتهم بإحسان إلى يوم الدين 
آداب : " ابة رسالة شرعت في كت.. فا�طلاقاً من �ظرة الإسلام الكلّية في الكون والحياة والإ�سان 

حتى يعلم من يريد أن يعلم أن هذا الإسلام العظـيم لم يـترك جا�بـا مـن                  " الخطبة والزفاف وحقوق الزوجين     
ــا   ا، ووضــع لهــا حللهــا منــهج حتــى إذا تواز�ــت شخصــيتها .. جوا�ــب الــنفس الإ�ســا�ية إلا وقــد ســن

 ! ..أحسن وجه ، وأ�بل معنى نهضت باضطلاع مسؤوليتها وأداء رسالتها على .. وتكاملت 
 هــذا المنــهج واضــحا مفصــلاً حــين تقــرأ في هــذا الكُــتيِّ ب أدب  - أخــي الشــاب -وســوف تــرى 

 ..الإسلام في خطبة الزواج ، وأدب الاسلام في ليلة الزفاف ، وأدب الإسلام في حقوق الزوجين
طبتك على هدي الإسلام   فلا يسعك بعد الاطلاع والقراءة إلا أن تطبق ما جاء فيه حتى تكون خ             

 ..، وليلة زفافك على هدي الإسلام ، ومعاملتك لزوجك على هدي الإسلام 
وفي تقديري أن أمة الإسلام إذا اتبعت سبيل النهج الإسلامي الذي رسمه اللّـه لهـا عاشـت في ظـل               

تكـون دائمـا خـير      بـل   .. الإسلام العظيم آمنة مطمئنة ، عزيزة كريمة ، متكافلة متعاو�ة ، متحاببة متآلفـة               
 !..أمة أخرجت للناس في سلوكيتها ومعاملتها وعطائها 

ومن كتـاب   " مسؤولية التربية الجنسية    : " وفي الختام أريد أن ألمح للقارئ إلى أ�ي تخيرت من كتاب            
للتـداخل الواضـح بـين      .. " آداب الخطبة والزفاف    : " بعض البحوث وأثبتها في كتاب      " عقبات الزواج   " 

 .. " ..العقبات " وكتاب " التربية الجنسية : " ع هذا الكتاب ، وبين مواضيع كتابمواضي

 )٣(الصفحة 



 

 في هــامش الصــفحات إلى الفصــول الــتي اقتبســتها مــن الكتــابين - أخــي القــارىء -وســوف أشــير 
 .المذكورين 

 اللّه أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، وأن يبصر جيلنا الحاضر حقـائق هـذا الـدين ،                   
ليقوموا على التنفيذ والتطبيق مـا وسـعهم إلى ذلـك سـبيلاً ، عسـى اللّـه سـبحا�ه                 .. و�ظام هذا الإسلام    

وتعالى أن يحقق على أيديهم عز الإسلام ، ومجد المسلمين، وهداية البشـرية جمعـاء ، ومـا ذلـك علـى اللّـه               
 .بعزيز ، وهو خير مأمول وبالإجابة جدير 

 
 المؤلف                                                                   

 عبد اللّه �اصح علوان
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 الفَصلُ الأَول
)١(لماَذاَ شرع اللَّه الزواج 

 الحكمـة   - ولو باختصـار   -أحببت أن أذكر    .. " آداب الخطبة والزفاف    " قبل أن أشرع في تبيان      
عسى أن يعلـم شـبابنا لمـاذا شـرع اللّـه الـزواج ؟       .. جتماعية من الزواج ، وفوائده الصحية والخلقية والا      

 -ولماذا أمر به في سن مبكرة ؟ فـلا يجـدون بـدا سـوى أن يقبلـوا عليـه بـوعي جديـد ، ورغبـة صـادقة                              
 إن أرادوا في الحيــاة إحصــان �فوســهم ، وســلامة أخلاقهــم ، وتلبيــة فطــرهم       -رغــم قســاوة الظــروف   

 .لذاكرين وفي ذلك ذكرى ل.. وغرائزهم 
 :والحكمة من الزواج تتركز في النقاط التالية 

 : المحافظة على النوع الإ�سا�ي - ١
من البدهيات التي لا تقبل الجدل أن الزواج طريق إلى تكاثر النسـل الإ�سـا�ي ، وعامـل أساسـي في                 

 .استمراره وبقائه إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها 
 يا أيها الناس اتقُوا ربكم الـذِي  {: ه الحكمة الاجتماعية حين قال  ولقد �وه القرآن الكريم عن هذ     

           ا و�ِسـاءما رجالًـا كـثيرمنه ا وبثجهمنها زو لقلقكُم من �فسٍ واحدةٍ وخ١: النسـاء  [  } ..خ . [ 
}ةوحفد نيناجِكم بمن أزو عل لَكمجا ، وأ�فسِكُم أزواج ل لكم مِنجع ُ٧٢: لنحل ا[  }  وا. [  

وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى حكمـة التناسـل والتكـاثر حـين قـال فيمـا رواه البيهقـي وعبـد                      
 " .تناكحوا تناسلوا تكثروا فإ�ي مباهٍ بكم الأمم : " الرزاق 

 : المحافظة على الأ�ساب - ٢
ــائهم ، لأ      ــه ســبحا�ه يفتخــر الأولاد با�تســابهم إلى آب ــذي شــرعه اللّ ــالزواج ال ن في هــذا النســب  وب

ولــو لم يكــن ذلــك الــزواج لعــج اتمــع  .. اعتبــارهم الــذاتي ، وكرامتــهم الإ�ســا�ية ، وســعادتهم النفســية  

                                                 
  .١١: الطبعة الثانية ص " عقبات الزواج وطرق معالجتها على ضوء الإسلام "  من آتابنا )١(

 )٥(الصفحة 



 

وفي ذلـك طعنـة نجـلاء للأخـلاق الفاضـلة ، وا�تشـار مريـع                .. الإ�سا�ي بـأولاد لا كرامـة لهـم ولا أ�سـاب            
 ..للفساد والانحلال والإباحية 

 :نحلال الخلقي  سلامة اتمع من الا- ٣
لأن غريـزة   .. وبالزواج يسلم اتمع من الانحلال الخلقُي ، ويـأمن الأفـراد مـن الفسـاد الاجتمـاعي                  

وقـد بـين الرسـول صـلى ا عليـه          .. الميل إلى الجنس قد أُشـبعت بـالزواج المشـروع ، والاتصـال الحـلال                
يا معشر الشباب مـن     : " ب الرائع   وسلم هذه الحكمة الخلقية حين خاطب جماعة من الشباب هذا الخطا          

استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإ�ه أغض للبصر ، وأحصـن للفـرج، فمـن لم يسـتطع فعليـه بالصـوم فإ�ـه لـه                     
  .)١(" وجاء 

 : تعاون الزوجين على تكوين الأسرة - ٤
 يكمـل   حيث.. وبالزواج يتعاون الزوجين على تكوين الأسرة ، وتربية الأولاد ، ومسؤوليات الحياة           

وذلـك في  .. فـالمرأة تعمـل ضـمن اختصاصـها ، ومـا يتفـق مـع طبيعتـها وأ�وثتـها               : كلٌّ منهما عمل الآخـر      
والرجـل أيضًـا    .. القيام بحقوق الزوج ، والإشراف على إدارة البيت ، والقيـام بواجـب الحضـا�ة والتربيـة                  

ة القوامـة علـى الأسـرة ،    وذلـك في مسـؤولي  .. يعمل ضمن اختصاصه ، ومـا يتفـق مـع طبيعتـه ورجولتـه              
وبهذا يتم ويسـود روح التعـاون بـين الـزوجين ، وتتكـون              .. والسعي وراء العيال ، والقيام بأشق الأعمال        

الأســرة علــى أســس مــن التربيــة الفاضــلة ، ويــنعم البيــت بنعمــة المــودة والرحمــة تحــت ظــلال الحقــوق الــتي  
 .وضعها الإسلام 

 : سلامة اتمع من الأمراض - ٥
 .الزواج ينجو اتمع من الأمراض السارية الفتاكة التي تنتشر �تيجة الز�ى ، واقتراف الفاحشة وب

  :)٢(من هذه الأمراض 

                                                 
 .قاطع للشهوة لمن لم يستطع الزواج : القدرة على الزواج ، وِجاء :  الجماعة ، الباءة  رواه)١(
 ) .الناشر  ( - رحمه اللّه - إضافةً إلى مرض الإيدز ، فإنه لم يظهر إبان حياة المؤلف )٢(

 )٦(الصفحة 



 

 :مرض السيلان * 
ينتقل بعملية الز�ى ، ويسبب التهابا حادا في الرحم والخصيتين ، قد يؤدي إلى العقم، وإلى التـهابات                  

 ..د ، فيحدث التهابات في عينيه تؤدي إلى العمى في المفاصل ، وقد يؤثر على المولو
 :مرض الزهري * 

ــالز�ى أو التقبيــل  -ينتقــل هــذا المــرض بالاتصــال الجنســي    ــة   - ب ــهابات جلدي  المحــرم ، ويســبب الت
 ..ومفصلية ، وعظمية وعضلية ، وقلبية ، وبطنية ، ورئوية ، وكبدية ، وعصبية 

 :مرض التقرحات الجنسية * 
قـد تـؤدي إلى خراجـات      .. ل الجنسي المحرم ، ويسبب التهابات فـى العقـد البلغميـة             ينتقل بالاتصا 

 ..قيحية مزمنة ، والتهابات فى ااري البولية ، وآلاما مفصلية ، وتورمات في الأطراف 
 :مرض القرح اللين * 

 . الجلد ينتقل عن طريق الز�ى ، ويسبب تقرحا مؤلماً في الجهاز التناسلي قد ينتشر ليكتسح
 :مرض النضج الجنسي المبكر * 

.. يصاب به بعض الأولاد �تيجة لتهيج الشهوة قبل أوانها ، واستثارة الغريزة قبـل اكتمـال غـددها                   
 ..ويسبب تشوهات بد�ية ، وأمراضاً عصبية و�فسية 

إلى غير ذلك من هذه الأمراض التي تصيب الصحة والجسم �تيجة لا�تشار الفاحشـة ، وقـد فصـل         
 .نها الأطباء ، وكشف عن أخطارها المختصون ع

 : السكن الروحي والنفسي - ٦
وبالزواج تنمو بين الزوجين روابط المودة والرحمـة ، ويسـكُن كـل منـهما إلى أ�ـس الآخـر، ويجـد كـل                        

 .منهما سعادته في ظل الآخر 
ينسـى الهمـوم    .. فالزوج يفرغ من عمله ، ويركن عند المسـاء إلى بيتـه ، ويجتمـع مـع أهلـه وأولاده                     

 ..وكذلك المرأة .. التي اعترته فى نهاره ، ويزول من �فسه التعب الذي كابده في سعيه وكفاحه 
 )٧(الصفحة 



 

وهكذا يجد كل من الزوجين في ظل الآخر سكنه النفسي في ساعة لقائهما ، ويشـعران بالطمأ�ينـة                  
 ...القلبية ، والسرور المتبادل في لحظات اجتماعهما 

لأداء .. هما اليــوم الجديــد الــذي يلــي هــذا اللقــاء بعــزم وحيويــة و�شــاط  وهكــذا يســتقبل كــل منــ
ولا يخفى ما في ذلك من اضطلاع بالمسـؤولية ،  . الوظيفة المكلف بها كل منهما على حسب اختصاصه     
 !! ..وأداء للمهمة ، وتحقيق لسعادة البيت والأهل والأولاد 

 آياتِــه أن خلــق لكُــم مِــن أ�فسِــكُم أزواجــا  ومــن{: وصــدق اللّــه العظــيم القائــل في محكــم تنزيلــه 
 ورحمةً إنِ في ذلك لآياتٍ لقومٍ يتَفكَّرون ةل بينكُم مودعها وجكُنوا إلي١ ٢: الروم [} لتس. [  

 : تأجيج عاطفة الأمومة والأبوة - ٧
ــيران الأ        ــوين نحــو أولادهمــا وتســتعر � ــى �فــس الأب ــة الفياضــة ف ــأجج العاطف ــالزواج تت حاســيس وب

 ..والمشاعر نحو أفلاذ أكبادهما 
ولا يخفى على كل ذي عقل وبصيرة ما في هـذه المشـاعر النفسـية مـن أثـر بـالغ ، و�تيجـة طيبـة في                           
رعاية الأولاد ، وتربية أفلاذ الأكباد ، والسهر على مصالحهم ، والنهوض بهم نحو حياة أفضل ، ومسـتقبل            

 ..بسام 
 : العاطفة الأبوية نحو الأولاد وما أحسن ما قاله بعضهم في صدق

i  كزغب   بنيات   ولولا iالقطا        ْطِطنبعض  إلى  بعض  من  ح 
i   مضطرب   لي   لكان iوالعرض الطول ذات الأرض في        واسع 
i  على  تمشي   أكباد�ا        بينناii        أولاد�ا        وإنما iالأرض 
i  عن  عيني   لامتنعت        عضهمبii  على  الريح  هبت  لو iِضالغَم 

بعد الذي ذكر�اه من حكمـة وفائـدة ، فـلا عجـب أن نجـد الشـريعة الإسـلامية الغـراء أن حضّـت                         
 ..على الزواج ورغّبت فيه 

 
 )٨(الصفحة 



 

 :فلنستمع إلى ما يقوله القرآن الكريم 
ــإن خِف ْــ  {  ــاع ف ورب ــلاث ــاءِ مثْنــى وث النس ــن ــاب لكــم مِ ــا�ْكِحوا ماطَ ــدة فَ ــدلُوا فواحِ ــا تع } تُم أَلَّ

  ] .٣: النساء [ 
ــن       { ــه مِ ــنِهم اللّ ــراء يغ ــوا فق ــائِكُم إن يكُو� وإم ــادِكُم مــن عِب ــالحِين ــنكُم والص ــاَمى م ــوا الأَي أَ�كِحو 

  ] .٣٢: النور  [ )١(} فضْلِهِ 
 :ولنستمع إلى ما يقوله عليه الصلاة والسلام 

فـلا  ... " ا معشـر الشـباب مـن اسـتطاع مـنكم البـاءة فليتـزوج                ي ـ: "  سبق أن ذكر�ـا حـديث        -
 .ضرورة لإعادته مرة ثا�ية 

 " .الد�يا متاع ، وخير متاعها المرأة الصالحة : "  روى مسلم وابن ماجه والنسائي -
 " .الحناء ، والتعطُّر ، والسواك ، والنكاح: أربع من سنن المرسلين : "  وروى الترمذي -
 .. " .تناكحوا تناسلوا تكثروا فإ�ي مباهٍ بكم الأمم : " لرزاق والبيهقي  وروى عبد ا-

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .جمع أيّم ، وهي من لا زوج لها رجلًا آان أو امرأة ، بكرًا آانت أم ثيبًا :  والأيامى )١(

 )٩(الصفحة 



 

 الفَصلُ الثَّا�ي
)١(لا رهبا�يِة في الإسلام 

وإذا كان الإسلام شرع الزواج وأمر بـه وحـض عليـه ، فـلا يجـوز لمسـلم ، بـل يحـرم عليـه أن يزهـد             
دة إلى اللّه ، ولا سيما إن كان قادرا علـى الـزواج متيسـرا لـه أسـبابه                   بالزواج ، ويمتنع عنه بنية التفرغ للعبا      

 ! ..ووسائله 
.. ذلك لأن الإسلام يحارب بشدة لا هوادة فيها كـل دعـوة إلى رهبا�يـة بغيضـة ، وعزوبـة ذميمـة                       

فقد روى البيهقي في حديث     .. لكونها تتعارض مع فطرة الإ�سان ، وتصطدم مع غرائزه وميوله وأشواقه            
إن اللّـه أبـدلنا     : " سعد بن أبـي وقـاص رضـي اللّـه عنـه عـن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                            

 " .بالرهبا�ية الحنيفية السمحة 
مـن كـان موسـرا لأن       : " صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال             وروى الطبرا�ي والبيهقي عن رسول اللّـه      

 " .ينكح ثم لم ينكح فليس مني 
 رسول اللّه صلى ا عليه وسلم فى تربية النفوس ، ومعالجة مشاكل اتمع              ونحن لو تأملنا مواقف   

لازددت يقينا أن هذه التربية وتلـك المعالجـة قائمـة علـى إدراك فطـرة الإ�سـان ، وراميـة إلى تلبيـة أشـواقه                    
ــا يصــطدم م ــ  .. وميولــه  ع حتــى لا يتجــاوز أي فــرد في اتمــع حــدود فطرتــه ، ولايســلك ســبيلاً منحرفً
بل يسير علـى مقتضـى المنـهج القـويم السـوي الـذي رسمـه الإسـلام للإ�سـان ، ليسـير في الحيـاة                          .. غريزته  

فـلا يقـف وقـد سـار النـاس، ولا يتقهقـر وقـد تقـدم البشـر ، ولا يضـعف                .. سيرا طبيعيـا معتـدلاً سـويا        
 !! ..ولايجبن وقد قوي أبناء الحياة 

 
 

                                                 
  .١٩ص : الطبعة الثانية ... " عقبات الزواج "  من آتابنا )١(

 )١٠(الصفحة 



 

 :وإليكم هذا الموقف بتمامه 
جـاء ثلاثـة رهـط إلى بيـوت أزواج الـنبي            : " البخاري ومسلم عن أ�س رضـي اللّـه عنـه قـال             روى  

وجودهـا  ( صلى ا عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسـلام ، فلمـا أخـبروا كـأنهم تقالّوهـا                  
منـه ومـا تـأخر      وأين نحن من النبي صلى ا عليه وسلم وقد غفر له من ذ�بـه مـا تقـدم                   : ، فقالوا   ) قليلة  

 ! .؟
 .أما أ�ا فإ�ي أصليّ الليل أبدا : قال أحدهم 

 ! .أ�ا أصوم الدهر ولا أُفطر : وقال آخر 
 !أ�ا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا : وقال آخر 

 أ�ـتم الـذين قلـتم كـذا وكـذا ؟ أمـا واللّـه إ�ـي                  : "فجاء رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم وقـال               
له ، لكني أصوم وأفطِر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سـنتي     لأخشاكم للّه وأتقاكم    

 " !.فليس مني 
 وهذا الموقف من رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم أعظـم برهـان ، وأقـوى حجـة علـى أن هـذا                         
الإسلام هو دين يلبي أشواق الفطرة ، ويضـع الأسـس الثابتـة في اكتمـال شخصـية الإ�سـان ، بـل هـو منـهج                           

ــا    ا ــه الأرض ومــن عليه ــرث اللّ ــود إلى أن ي ــاة ، وشــريعة الخل ــومِ    {. لحي ــا لقِ ــهِ حكُْم ــن اللّ ــن أحســن مِ وم
 ونوقن؟ } ي. 

 خطر الرهبا�ية والعزوبة على الفـرد واتمـع   - أخي الشاب -وأريد في هذا السياق أن أذكر لك     
 .في غمرة ا�سياق الشباب وراء اللذة المحرمة 

 :ز في النقاط التالية الأخطار تترك
 : الخطر الصحي والجسمي - ١

 .وقد فصلنا عن هذه الأخطار قبل قليل 
 : الخطر الخُلقي والنفسي - ٢

 )١١(الصفحة 



 

 :يصاب هذا الإباحي الشهوا�ي بالأمراض التالية 
  :)١(مرض الشذوذ الجنسي * 

 بــه وهــو مــرض خطــير يكتفــي فيــه الرجــال بالرجــال ، والنســاء بالنســاء ، هــذا المــرض أصــيبت   
 ..مجتمعات كثيرة تدعي التقدم والحضارة كأمريكا وا�كلترا 

وحــدها " ن يويــورك"فهنــاك �صــف مليــون مــن الرجــال والنســاء المصــابين بهــذا الشــذوذ في مدينــة 
أما المتسترون المختفون فحدث عـن عـددهم الكـثير ولا         .. بأمريكا ، وهؤلاء علنيون مجاهرون محترفون       

 .حرج 
 :وس الجنسي قد يصاب بمرض اله* 

من �كاح، وتقبيل ، وضم     .. حيث ترى المريض مشغولاً في جميع أوقاته بتخيلات شهوا�ية غريزية           
وتراه كأ�ه غبي   .. فيكثر �سيا�ه ، ويقل اهتمامه وتشتد غفلته        .. ، وعناق ، وتصورات لأعضاء المرأة       

 ..مخبول ، أو كأ�ه مكروب محزون 
ا عن أخطار الز�ى فى اتمعات الغربية والشرقية وإليكم صور: 

 .. الشباب الشارد السادر في الشهوة ، والمخمور في الحشيش والخمر والأفيون -
 .. الجيل المتحلل المائع المريض جسميا ، وعقليا وخلقيا ، و�فسيا -
 .. عصابات القتل ، والخطف ، والاغتصاب الجنسي -
 ..وتأجير البغايا  تجار الشهوات والغرائز وبيع الفتيات ، -
لتغطية الجرائم ، وهضم الحقوق لقـاء الرشـوة         ..  عصابات من الأطباء والمحامين ورجال القا�ون        -

 ..بالجنس والمال 
 ..يتعرى فيها روادها من كل رداء للفضيلة بلا حياء ولا خجل ..  �وادي العراة العلنية -
 . أفواج المومسات يحترفن الز�ى لكسب الكفاف -

                                                 
 . أي اللواط ، أو السحاق )١(

 )١٢(الصفحة 



 

 ..ب الجنس ، ومجلات العري ، وكباريهات الرقص واون  كت-
 ..الإباحيين المتشبهين بالحيوا�ات والخنافس ) الهيبيين (  أفواج -
 ..اللامنتمين الغارقين في السكر والز�ى والفاحشة ) البوب (  أفواج -

 .إلى غير ذلك من مظاهر الفساد والإباحية مما لا يمكن تعدادها وحصرها 
 : �تيجة ذلك وكان من
 بأن مستقبل روسيا في خطر ، وأن شباب روسـيا لا يـؤتمن              ١٩٦٢سنة  " خروتشوف  " أن صرح   

 ..على مستقبله لأ�ه مائع ، منحل ، غارق في الشهوات 
أيضاً بأن مستقبل أمريكا في خطر ، لأن شـبابها منحـلّ غـارق              " كنيدي  " وفي الوقت �فسه صرح     
 الملقاة على عاتقه ، وأ�ه من بين كل سبع شـبان يتقـدمون للتجنيـد يوجـد          في الشهوات ، لا يقدر المسؤولية     

 ..ستة غير صالحين ، لأن الشهوات التي أُغرقوا فيها أفسدت عليهم لياقتهم الجسمية والنفسية 
  :)١( الخطر الاجتماعي - ٣

 .من هذه الأخطار تهديد الأسرة بالزوال * 
 .ال ومن هذه الأخطار ظلم المواليد والأطف* 
 .ومن هذه الأخطار شقاء الرجل وشقاء المرأة على السواء * 
 ..ومن هذه الأخطار قطع صلة الرحم ، وذوي القرابات * 
 ) :١( الخطر الاقتصادي - ٤

 :فهؤلاء الذين يسيرون وراء اللذة يسببون انهيار اقتصاد الأمة 
 ..لضعف القوى 

 ..وقلة الإ�تاج 

                                                 
 ٣٢ - ٢٩ص " عقبات الزواج" إن أردت مزيدًا من التفصيل في الخطر الاجتماعي والاقتصادي فارجع إلى ما آتبناه في آتابنا )١(

 .فإن فيه ما يشفي الغليل 

 )١٣(الصفحة 



 

 ..واتخاذ الوسائل غير المشروعة 
 : الخطر الديني والأخروي - ٥

فإ�ــه .. وأخــيرا فــإن العــزب الــذي لا يســتعف ، والــذي لم يكــن لــه مــن تقــوى اللّــه رادع ولا زاجــر 
 .يصاب بأربع خصال ذميمة �وه عن ذكرها ، وكشف عن معالمها الرسول عليه الصلاة والسلام 

 إياكم والز�ى ، فإن فيه أربـع  : "قال روى الطبرا�ي في الأوسط عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ه       
  " .يذهب البهاء عن الوجه ، ويقطع الرزق ، ويسخط الرحمن ، ويسبب الخلود في النار: خصال 

 .ومن خطره الديني أن الزا�ي حين يز�ي ينسلخ من الإيمان 
ــنبي صــلى ا عليــه وســلم قــال     ــي وهــو   : "فقــد روى الشــيخان عــن ال ــي الزا�ــي حــين يز�  لا يز�

 " ... مؤمن 
 .ومن خطره الأخروي أن الزا�ي يضاعف له العذاب يوم القيامة 

 والذِين لاَ يدعون مع اللّهِ إلـها آخر ولاَ يقتُلون النفس التيِ حرم اللّه {: قال تعالى في سورة الفرقان 
 .} عذَاب يوم القيامةِ ويخلد فِيهِ مها�ًا يضَاعف له ال. إلا بالحق ولا يز�ون ومن يفْعلْ ذَلك يلق أثاما 

وهـي أخطـار رهيبـة    .. تلكم أهم الأخطار التي تنجم عن العزوبة البغيضة ، والرهبا�ية الذميمـة           
تضر بالصحة ، وتضر بالأخلاق ، وتضر بالنفس ، وتضر بالاقتصاد ، وتضر بالأسـرة ، وتضـر بـاتمع ،                     

 ..وتضر بالدين 
 النبي صلى ا عليه وسلم بينا واضحا حين بين لأصـحابه مـرة أن العـزاب هـم       ومن هنا كان قول   

 ..شرار الخلق ، والذين يموتون وهم عزاب هم أراذل الموتى 
شـراركم عـزابكم ، وأراذل   : " روى أبو يعلى والطبرا�ي عن النبي صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                  

 " .موتاكم عزابكم 
 
 

 )١٤(الصفحة 



 

  مكافحة العزوبة ؟ولكن ما السبيل إلى
 :السبيل يرتبط بأمرين 

 :الأول 
 .تطهير اتمع من جميع الإثارات الجنسية 

 :الثا�ي 
 ..الزواج المبكر 

لأن الشاب حين يرى أن الطريق إلى ارتكـاب الفاحشـة قـد أوصـد بابـه ، وزال مـن اتمـع معالمـه                         
ا أكيـدا أ�ـه لـيس مـن سـبيل لإرو             .. وآثاره  

                                                

اء غريزتـه الجنسـية إلا سـلوك طريـق الـزواج            فعندئذ يعلم علم
ــن الإســلام        ــه دي ــه ســبحا�ه ، وحــض علي ــذي شــرعه اللّ ــة    .. ال ــة صــادقة وعزيم ــق برغب ــذ ينطل فعندئ

وأمـا الـزواج المبكـر فإ�ـه سـنة الإسـلام ،        . )١(ليلج قنطرة الزواج ما استطاع إلى ذلك سـبيلاً    .. مخلصة  
 يـا معشـر الشـباب مـن اسـتطاع           : " وسلم للشباب حـين قـال      وسبق أن ذكر�ا توجيه النبي صلى ا عليه       

  " ...منكم الباءة فليتزوج 
" ولكن دون هذا الزواج عقبات وعقبات ، والإسلام قد وضع أفضل الحلول لتذليلها ، وفي كتـابي                  

ذكرت أهم هذه العقبات ، وعرجـت إلى أظهـر هـذه       " عقبات الزواج وطرق معالجتها على ضوء الإسلام        
 تجــد في الكتــاب مــا يحقــق الغايــة ، ومــا يبــلّ - أخــي القــارىء-فــارجع إليــه ..  العمليــة الواقعيــة الحلــول

 !! ..الصدى ، بحلول مرتبطة بالإسلام العظيم ومتصلة بالواقع المعقول 
 
 
 

 
يس أمامه من سبيل سوى أن يطبق               تطهير المجتمع من الإثارات      )١( درة الشاب الآن ، إذن ل يس من ق ر ل زواج المبك الجنسية ، وال

 .منهج الإسلام في العفة والتسامي 
 . تجد هذا المنهج واضحًا مفصلًا إن شاء اللّه ١٥٣ص " عقبات الزواج " ارجع إلى آتابنا 

 )١٥(الصفحة 



 

لُ الثَّالِثالفَص 
 ارتِيَواخ اج ا�ْتِقَاء١(الزو(

 وضع أمام كلٍّ مـن الخاطـب والمخطوبـة قواعـد            قد.. الإسلام بتشريعه السامي ، و�ظامه الشامل       
.. وأحكاما إن اهتدى الناس بهديها ، ومشوا على نهجها كان الزواج في غايـة التفـاهم والمحبـة والوفـاق                     

وكا�ت الأسرة المكو�ة من البنين والبنات في ذروة الإيمان المكين ، والخُلق القويم ، والجسم السليم ، والعقل                  
 .ة المطمئنة الصافية الناضج ، والنفسي

 :وإليكم أهم هذه القواعد والأحكام 
 : الاختيار على أساس الدين - ١

 الفهــم الحقيقــي للإســلام ، والتطبيــق العملــي الســلوكي لكــل   - حــين �طلــق لفظــه -�قصــد بالــدين 
 ..فضائله السامية ، وآدابه الرفيعة 

ــا ا      ــاهج الشــريعة ، ومبادئه ــل بمن ــزام الكام ــذلك الالت ــة الشــاملة  و�قصــد ك ــدما يكــون  .. لعام فعن
يمكن أن �طلـق علـى أحـدهما     .. الخاطب ، أو المخطوبة على هذا المستوى من الفهم والتطبيق والالتزام            

أ�ــه ذو ديــن ، وذو خلــق ، وعنــدما يكــون الواحــد منــهما علــى غــير هــذا المســتوى مــن الفهــم والتطبيــق    
مهمـا  .. ك ، وفسـاد الخُلـق ، والبعـد عـن الإسـلام              والالتزام فمن البديهي أن نحكم عليـه بـانحراف السـلو          

 ..ظهر للناس بمظهر الصلاح والتقوى ، وزعم أ�ه مسلم متمسك 
لهذا كله أرشد النبي صلى ا عليه وسلم راغبي الزواج بأن يظفـروا بـذات الـدين ، لتقـوم الزوجـة       

 ..ت بواجبها الأكمل في أداء حق الزوج ، وأداء حق الأولاد ، وأداء حق البي
روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم                 

 " .)٢(ظفر بذات الدين تَرِبت يداك لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فا: تُنكَح المرأة لأربع : " قال
                                                 

 .الفصل الأول : القسم الأول " في الإسلام تربية الأولاد "  البحث مأخوذ مع بعض التصرف من آتابنا )١(
 .اظفر بذات الدين ولا تلتفت إلى المال وغيره : آلمة تفيد الحث والتحريض ، والدعاء له بكثرة المال ، وصار المعنى :  تربت يداك )٢(

 )١٦(الصفحة 



 

أن يبحثـوا عـن الخاطـب ذي الـدين     وبالمقابل أرشد النبي صلى ا عليـه وسـلم أوليـاء المخطوبـة ب ـ            
والخُلــق، ليقــوم بالواجــب الأكمــل في رعايــة الأســرة ، وأداء حــق الزوجيــة ، وتربيــة الأولاد ، والقوامــة          

 ..الصحيحة في الغَيرة على الشرف ، وتأمين حاجات البيت بالنفقة 
ضــون دينــه إذا جــاءكم مــن تر: " روى الترمــذي عــن رســول اللّــه صــلى ا عليــه وســلم أ�ــه قــال  

 " .وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض 
وأية فتنة أعظم على الدين والتربية والأخلاق من أن تقع الفتاة المؤمنة بـين بـراثن خاطـب متحلّـل ،                     

 ! .را ؟أو زوج ملحد لا يرقُب في مؤمنة إلا ولا ذمة ، ولا يقيم للشرف والغيرَة والعرض وز�اً ولا اعتبا
وأية فتنة أعظم على المرأة الصالحة من أن تقع في عصمة زوج إباحي فاجر ، يكرهها على السفور                  
والاختلاط ، ويجبرها على احتساء الخمرة ، ومراقصة الرجال ، ويقسرها علـى التفلـت مـن ربقـة الـدين                     

 والأخلاق ؟
لعفـة والطهـر ، فلمـا ا�تقلـت إلى       كا�ت في بيت أهلـها مثالًـا ل        - ويا للأسف    -فكم من فتاة مسلمة     

بيت إباحي ، وزوج متحلل فاجر ، ا�قلبت بتأثيره وإغرائه وتسـلطه إلى امـرأة متهتكـة مسـتهترة ، لا تقـيم                       
 ! .لمبادئ الفضيلة أية قيمة ، ولا لمفهومات العفة والشرف أي اعتبار ؟

فـإنهم سينشـؤون    .. لمـاجن   ومما لاشك فيه أن الأولاد حين ينشؤون في مثل هذا البيـت المتحلِّـل ا              
 على الانحراف والإباحية ، ويتربون على الفساد والمنكر اللـهم إلا إذا وجـد إ�سـان ا�تشـلهم                  - لا محالة    -

 ..فعندئذ يرجى منهم خير ، ويؤمل منهم صلاح وهداية .. من هذا الأتون المحرق ، والبيئة الفاسدة 
ــدين والأخــلاق مــن أهــم    مــا يحقــق للــزوجين ســعادتهما الكاملــة ،  إذن فالاختيــار علــى أســاس ال

 ..وللأولاد تربيتهم الفاضلة وللأسرة شرفها الأصيل واستقرارها المنشود 
 
 
 

 )١٧(الصفحة 



 

 : الاختيار على أساس الأصل والشرف - ٢
ومن القواعد التي وضعها الإسلام في اختيار أحد الزوجين للآخر ، أن يكون الا�تقاء لشريك الحياة                

صلاح والخُلق ، وأصالة الشرف ، وأرومة الأصل، لكون الناس معادن يتفاوتون            من أسرة عريقة عرفت بال    
 !! .فيما بينهم وضاعة وشرفاً ، ويتفاضلون فسادا وصلاحا 

 الناس معادن في الخير : "ولقد �وه النبي صلى ا عليه وسلم عن اختلاف معادن الناس حين قال 
  .)١( " لام إذا فقهواوالشر ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإس

لهذا حض عليه الصلاة والسـلام كـل راغـب في الـزواج في أن يكـون الا�تقـاء علـى أسـاس الأصـالة                   
 ..والشرف ، والصلاح والطيب 

 :وإليكم طاقة من أحاديثه الكثيرة المتضافرة 
إيـاكم وخضـراء   : " روى الدارقطني ، والعسكري ، وابن عدي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا         -

 " .المرأة الحسناء في المنبت السوء : " وما خضراء الدمن يا رسول اللّه ؟ قال : ، قالوا  " )١(الدمن 
ــا      - ــها مرفوع ــه عن ــدارقطني ، والحــاكم عــن عائشــة رضــي اللّ ــن ماجــه ، وال ــروا : " وروى اب تخي

 " .لنطفَكم فإن العرق دساس 
تخيـروا لـنطفكم ، فـإن       : " ا مرفوعـا     وروى ابن عدي وابن عساكر عن عائشة رضي اللّـه عنـه            -

اطلبـوا مواضـع الأكفـاء لـنطفكم فـإن الرجـل ربمـا              : " وفي روايـة    " النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن      
 " .أشبه أخواله 

 " .تزوجوا في الحِجر الصالح فإن العرق دساس : "  وروى ابن عدي في الكامل مرفوعا -
اغبي الزواج إلى أن يختاروا زوجاتهم وقد �شأْن من بيئة صالحة فهذه الأحاديث بمجموعها ترشد ر

 !! .، وا�ْحدرن من أصل كريم ، وجدود أمجاد 

                                                 
 .. رواه الطيالسي ، وابن منيع ، والعسكري )١(
 .عشب المزابل :  خضراء الدّمن )١(

 )١٨(الصفحة 



 

ولعــل الســر في هــذا حتــى ينجــب الرجــال أولادا كرامــا مفطــورين علــى معــالي الأمــور ، ومــتخلقين  
ــأخلاق الإســلام   ــوجيههن خصــال     .. ب ــان الفضــائل ، ويكتســبون مــن ت ــهن لب الخــير ومكــارم  يرضــعون من

 !! .الأخلاق 
وا�طلاقًا من هذا المبدأ أوصى عثمان بن أبي العاص الثقفي أولاده في تخير النطَف، وتجنب عِـرق    

النكاح مغترس ، فلينظر امرؤ حيث يضع غرسـه ، والعِـرق السـوء     .. يابني  : " السوء ، وإليكم ما قاله      
 " .قلما ينجب ، فتخيروا ولو بعد حين 

ا لهذا الاختيار أجاب عمر الفاروق رضي اللّه عنه عن سؤال وجهـه إليـه أحـد الأولاد لمـا                    وتحقيقً
  " .. أن ينتقي أمه ، ويحسن اسمه ويعلمه القرآن: "ما حق الولد على أبيه ؟ قال عمر : سأله 

 ،  فما على راغبي الزواج إلا أن يحسنوا اختيـار زوجـاتهم إن أرادوا أن يكو�ـوا مـوفقين في زواجهـم                    
 !..وإن استهدفوا أن تكون لهم ذرية صالحة ، وسلالة طاهرة ، وأبناء مؤمنون 

 : الاغتراب في الزواج - ٣
ومــن توجيهــات الإســلام الحكيمــة في اختيــار الزوجــة تفضــيل المــرأة الأجنبيــة علــى النســاء ذوات    

سـارية ، والعاهـات     النسب والقرابة ، حرصا على نجابة الولد ، وضما�اً لسـلامة جسـمه مـن الأمـراض ال                 
ففـي هـذا تـزداد أجسـامهم        .. الوراثية ، وتوسيعا لدائرة التعارف الأسرية ، وتمتينا للروابط الاجتماعية           

 !! ..قوة ، ووحدتهم تماسكاً وصلابةً ، وتعارفهم سعةً وا�تشارا 
، فلا عجب أن ترى الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم قـد حـذرّ مـن الـزواج بـذوات النسـب والقرابـة                            

 ..حتى لا ينشأ الولد ضعيفاً ، وتنحدر إليه عاهات أبويه ، وأمراض جدوده 
 :فمن تحذيراته عليه الصلاة والسلام في هذا قوله 

  " .)١(لا تنكحوا القرابة فإن الولد يخلق ضاويا " 
 " . اغتربوا ولا تضووا : "وقوله أيضاً 

                                                 
 .نحيفًا ضعيف الجسم ، بليد الفهم والذآاء :  ضاويًا )١(

 )١٩(الصفحة 



 

ل ضـعيفاً مـن �احيـة الجسـم ، ومـن �احيـة              ولقد أثبـت علـم الوراثـة أن الـزواج بالقرابـة يجعـل النس ـ              
 .ويورث في الأولاد صفات خلقية ذميمة ، وعادات اجتماعية مستهجنة .. الذكاء 

وهذه الحقيقة قررها رسول الإسلام صلوات اللّه وسلامه عليه منذ أربعة عشـر قر�ًـا قبـل أن يـأتي            
 ومــا ينطــق عــنِ {:  العظــيم القائــل العلــم ليقــول كلمتــه ، ويظْهــر لــذوي الأبصــار حقائقــه ، وصــدق اللّــه 

  ] .٤ - ٣: النجم [ } إِن هو إلَّا وحي يوحى . الهَوى 
 : تفضيل ذوات الأبكار - ٤

 لِحِكَـمٍ   )١(ومن توجيهات الإسلام الرشيدة في اختيار الزوجة تفضيل المـرأة البكـر عـن المـرأة الثيـب                 
 ! ..جليلة ، وفوائد عظيمة 
 :فمن هذه الفوائد 

ــا ضــباب          ــل الخصــومات ، وينشــر في أجوائه ــا في حبائ ــنغص عيشــها ، ويوقعه ــا ي ــة الأســرة مم حماي
وفي الوقت �فسه تمتين لأواصر المحبة الزوجية، لكون البكر مجبولة علـى الأ�ـس              .. المشكلات والعداوات   

 الـزوج الثـا�ي     بعكس المرأة الثيب ، فقد لاتجـد في       .. والألفة بأول إ�سان تكون في عصمته وتتعرف عليه         
ــة ، والتعلــق القلــبي الصــادق ، للفــرق الكــبير بــين أخــلاق الأول ، ومعاملــة       الألفــة التامــة ، والمحبــة المتبادل

 .الثا�ي 
فلا غرابة أن �رى عائشة رضي اللّه عنها قد وضحت لرسول اللّه صلى ا عليه وسلم كـل هـذه       

يـا رسـول اللّـه       : - فيمـا رواه البخـاري       -عليـه مـرة     المعا�ي حين قالت للرسول اللّه صلوات اللّه وسـلامه          
 أرأيت لو �زلت واديا وفيه شجرة قد أُكل منها وشجرة لم يؤكل منها في أي منها تُرتعِ بعيرك ؟

 " .في التي لم يرتعَ منها : " قال عليه الصلاة والسلام 
 .فأ�ا هي : فقالت رضي اللّه عنها 

                                                 
 .هي التي لم تتزوج بعد : هي التي سبق لها أن تزوجت ، والمرأة البكر :  المرأة الثيب )١(

 )٢٠(الصفحة 



 

زوجات باعتبار أن الرسول صـلى ا عليـه وسـلم لم يتـزوج بكـرا                وتقصد بيان فضلها على باقي ال     
 .غيرها 

 فيما رواه ابـن ماجـه       -: وقد ألمح عليه الصلاة والسلام بعض الحِكَم بالزواج بذوات الأبكار فقال            
" عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها ، وأ�تق أرحامـا ، وأقـل خِبـا ، وأرضـى باليسـير                     : " -والبيهقي  

)١(.  
كما ألمح عليه الصلاة والسلام لجابر رضي اللّه عنـه أن الـزواج بـالبكر يولّـد المحبـة ، ويقـوي جا�ـب                        

أن رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم قـال لجـابر وهـو                 : فقد روى البخاري ومسلم     .. الإحصان والعفة   
 يا جابر هل تزوجت بعد ؟: راجع من غزوة ذات الرقاع 

 .ه �عم يارسول اللّ: قلت 
 " .أثيبا أم بكرا ؟ : " قال 

 .لا ، بل ثيبا : قلت 
يا رسول اللّه إن أبـي أصـيب يـوم    : ؟ قلت   " تلاعبها وتلاعبك   ) بنت بكر   ( أفلا جارية   : " قال  

 .أحد ، وترك لنا بنات سبعا ، فنكحت امرأة جامعة ، تجْمع رؤوسهن ، وتقوم عليهن 
 " .أصبت إن شاء اللّه : " قال 
ا يشير إليه حديث جـابر أن الـزواج بـالمرأة الثيـب قـد يكـون أفضـل مـن الـزواج بـالمرأة البكـر في                            ومم

: بعض الأحوال ، كحال جابر رضي اللّه عنه الذي سبق ذكره ، ليتم التعاون تحقيقًـا لقولـه تبـارك وتعـالى        
 . }  وتعاو�وا على البر والتقوى{

 : تفضيل الزواج بالمرأة الولود - ٥
 .يهات الإسلام في اختيار الزوجة ا�تقاء المرأة الولود ومن توج

 :وتعرف المرأة الولود بشيئين 
                                                 

 .أقل مكرًا وخديعة : آثرة الذرية وأقل خِبا : طيب الحديث ، ونتق الأرحام :  المقصود بعذوبة الأفواه )١(

 )٢١(الصفحة 



 

 :الأول 
 . سلامة جسمها من الأمراض التي تمنع من الحمل ، ويستعان في معرفة ذلك بالمختصين -

 :الثا�ي 
الغالـب  فإن كن من الصنف الولـود ، فعلـى          ..  النظر في حال أمها ، وحال أخواتها المتزوجات          -

 .هي تكون كذلك 
ومن المعلوم طبا ، أن المرأة حينما تكون من الصـنف الولـود ، تكـون في الغالـب في صـحة جيـدة ،              

والـتي تتـوافر فيهـا هـذه الظـاهرة تسـتطيع أن تنـهض بأعبائهـا المنزليـة ، وواجباتهـا           .. وجسم قوي سليم    
 ..التربوية ، وحقوقها الزوجية على أكمل وجه 

لإشارة إليه أن الذي يـأ�س مـن �فسـه أن ينـهض بمسـؤوليات الأولاد كمـا أمـر الإسـلام ،                      ومما تجدر ا  
 إلا أن يفــتش عــن المــرأة الولــود - إن أراد الــزواج -ويــؤدي حقهــم التربــوي علــى الوجــه الأكمــل فــلا يســعه 

 ..ا اللّه خير أمة أُخرجت للناس ليضاعف من ذرية هذه الأمة المحمدية التي جعله
يارسـول اللّـه إ�ـي    : يهاتـه عليـه الصـلاة والسـلام ، وذلـك حـين جـاءه رجـل يقـول لـه                  وهذا من توج  

 .أحببت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد ، أفأتزوجها ؟ فنهاه عن الزواج منها 
تزوجـوا الولـود    : "مثل ذلك ، ثم أتاه الثالثة فقال له عليه الصـلاة والسـلام            : ثم أتاه الثا�ية ، فقال له       
  .)١(" الودود فإ�ي مكاثر بكم الأمم 

 : مراعاة الصحة الجسدية - ٦
مــن أجــل أن يكــون الــزواج ســعيدا منتجــا لذريــة ســليمة ، و�ســل قــوي رغّــب الإســلام في اختيــار  
الزوجة على أساس القوة الجسمية ، والصحة البد�ية ، والسلامة العقلية ، ومـن هنـا أعطـى الإسـلام كلـا                      

تحقيقًـا  .. ارقة صاحبه إذا كان مصابا بمرض يصعب معه القيام بمقتضيات الزوجيـة          من الزوجين حق مف   

                                                 
 .الحاآم  رواه أبو داود والنسائي و)١(

 )٢٢(الصفحة 



 

وقولـه فيمـا رواه     " فـر مـن اـذوم فـرارك مـن الأسـد             : " لقوله عليه الصلاة والسـلام فيمـا رواه البخـاري           
 " ..لا يوردن ممرضِ على مصح : " البخاري أيضاً 

 ..الاختيار والا�تقاء تلكم هي أهم مبادئ الزواج في حسن 
فالإسلام يعالج تكوين الخلية الأولى للأسرة بالزواج لكو�ـه يقـوم علـى أسـس متينـة ، وقواعـد عمليـة                    
ــدين ، وأســاس الأصــل       صــحيحة في اختيــار شــريك الحيــاة ، والــتي مــن أهمهــا الاختيــار علــى أســاس ال

 يبـدأ لتكـوين الأسـرة المسـلمة ،          ولما يعلم المسـلم مـن أيـن       ... والشرف ، وأساس تفضيل ذوات الأبكار       
تخفــف عنــه أعبــاء المســؤوليات الأخــرى المترتبــة عليــه ،  .. والذريــة الصــالحة ، والجيــل المــؤمن باللّــه ؟ 

والمكلف بها ، وتهون في �ظره كل خطـة ينتـهجها في إصـلاح أهلـه وأولاده ، بـل يكـون علـى العمـوم موفقًـا                        
لماذا ؟ لأ�ه أوجد في بيته حجـر الأسـاس الـذي يـبني عليـه      . .سعيدا في بناء الأسرة، ومستقبل الأولاد     

ألا وهــو وجــود المــرأة .. ركــائز التربيــة القويمــة ، ودعــائم الإصــلاح الاجتمــاعي ، ومعــالم اتمــع الفاضــل  
 !! ..الصالحة 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٣(الصفحة 



 

 الفَصلُ الرابع
 الأصولُ المتبعة فى خِطبةِ النساء

، ومبادئه السمحة القويمة ، وضع أمـام الخاطـب الـذي يريـد الـزواج أصـولاً                  الإسلام بتشريعه الخالد    
متبعة في الخطوبة ، ومبادئ عملية في الطريق إلى الزواج ، هـذه الأصـول والمبـادئ إذا ا�تـهجها الشـباب في               
زواجهــم وســار عليهــا المســلمون في ا�تقــاء شــركاء حيــاتهم كا�ــت خطوبتــهم موفقــة ، وكــان زواجهــم           

 بل تولدت المحبة والمودة بينـهم وبـين زوجـاتهم ، بـل عـاش الجميـع في ظـلال الزوجيـة السـعيدة                         ..سعيدا  
 ..على وفاق تام ، وتفاهم متبادل 
 ولكن ما معنى الخطبة ؟
 وما هي أصولها المتبعة ؟

 :الخطبة معناها 
وذلــك  قبــل عمليــة العقــد الخطــوة الحاسمــة في قبــول هــذا الــزواج أو رفضــه،  )١(أن يخطــو الخاطــب 

بتجميع المعلومات الكافية عن هذه المرأة التي يريد خطبتها ، سواء أكان ذلك بنفسه ، أو بواسطة من يثق 
 ..بهم من أهله وإخوا�ه 

دخول عتبة الـزواج علـى هـدى وبصـيرة ، ثـم بالتـالي دفـع احتمـالات المشـاكل                   : والهدف من هذا    
بــــط الأســــرة بــــين الــــزوج والزوجــــة والأولاد  والمنازعــــات في مســــتقبل الحيــــاة الزوجيــــة ، وتوثيــــق روا 

 ...والأقارب 
 :أما الأصول المتبعة فهي على الترتيب التالي 

 : رؤية المخطوبة - ١

                                                 
 .. وآذلك أن يخطو أولياء المخطوبة الخطوة الحاسمة في قبول الخاطب أو رفضه )١(

 )٢٤(الصفحة 



 

الإسلام شرع للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته كما شرع للمخطوبة أن تنظر إلى خطيبها ، ليكون كل                 
 ..ك الحياة من الاثنين على بينة من الأمر في اختيار رفيق العمر ، وشري

أن المغــيرة بــن شــعبة .. والأصــل في ذلــك مــا رواه الترمــذي والنســائي ، وابــن ماجــه والبخــاري   
  " . ا�ظر إليها فإ�ه أحرى أن يؤدم بينكما: "خطب امرأة فقال له النبي صلى ا عليه وسلم 
 . أي هذا النظر أدعى لدوام المحبة والألفة 

لى الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم فـأخبره أ�ـه تـزوج امـرأة مـن          وروى مسلم والنسائي أن رجلاً جاء إ  
ــه وســلم      ــه صــلى ا علي ــال رســول اللّ ــال  : " الأ�صــار، فق ــا ؟ ق ــه الصــلاة   : أ�ظــرت إليه ــال علي لا ، ق

  " .. فا�ظر إليها فإن في أعين الأ�صار شيئًا: "والسلام 
 ) .يعني الصغر ( 

 :ها ولكن لهذا النظر آداب فعلى الخاطب أن يراعي
 لا يجوز للخاطب أن ينظر إلا بعد أن يعزم عزمـا صـادقاً علـى الـزواج ، لمـا روى أحمـد وابـن                  - ١

إذا ألقى اللّه في قلـب امـرئ خطبـة امـرأة فـلا بـأس         : " عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ه قال         .. ماجه  
 " .أن ينظر إليها 

ا ، لأن الأمـر بـالنظر ينصـرف إلى        لا يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبتـه سـوى وجههـا وكفيه ـ             - ٢
 ..الوجه لكو�ه مصباح البدن ، وإلى الكفين لكونهما ظاهرين عادة 

فا�ظر إليها فـإن    : " ومما يؤكد أن المراد بالنظر ، الوجه ، قول الرسول صلى ا عليه وسلم للرجل                
 " .في أعين الأ�صار شيئاً 

 والكفـين ، مـا رواه الحـاكم أن رسـول اللّـه صـلى         ومما يؤكد أ�ه لا يجوز للخاطب أن يرى غير الوجه         
، فلـو كـان    " )١(ا�ظـري عرقوبيهـا وشمـي عوارضـها    : " ا عليه وسلم بعث أم سليم إلى امـرأة وقـال لهـا              

 .النظر إلى غير الوجه والكفين مباحا لفعله عليه الصلاة والسلام بنفسه وهو المقطوع بعفته وطهارته 
                                                 

 .للتأآد من رائحة الفم ) وهى الأسنان ( للتأآد من امتلاء الجسم ، وبشم العوارض ) الأرجل (  المقصود بالنظر إلى العراقيب )١(

 )٢٥(الصفحة 



 

 دعـت الحاجـة إليـه حتـى تنطبـع الصـورة الحسـية في الـذهن ، وجـواز                  يجوز تكـرار النظـر إذا      - ٣
 ..وعدم تقييده بمرة ، أو مرتين " ا�ظر إليها : " التكرار مبني على إطلاق لفظ 

 يجوز أن تحدثه ، ويجوز أن يحدثها في جلسة الخطوبة والنظر ، لأن صوت المـرأة عنـد جمهـور                     - ٤
      عليه وسلم كان يتحدث إلى النساء وكان يستمع إليهن ، والصـحابة             الفقهاء ليس بعورة ، والنبي صلى ا 

رضوان اللّه عليهم كا�وا يسألون أزواج النبي صلى ا عليـه وسـلم بعـد وفاتـه عليـه الصـلاة والسـلام عـن                         
 .الأحاديث والأحكام الشرعية من وراء حجاب ويستمعون إليهن 

بية عن الخاطب قبل إجراء العقد ، والأجنبية  لا يجوز مصافحة المخطوبة بحال ، لكونها أجن - ٥
ما مسـت يـد رسـول    : يحرم مصافحتها شرعا ، لما روى البخاري عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت          

 .اللّه صلى ا عليه وسلم يد امرأة في المبايعة قط ، وإنما مبايعتها كا�ت كلاما 
ء الخطوبة إلا مع أحـد محارمهـا ، لتحـريم الإسـلام              لا يجوز أن يجتمع الخاطب مع المخطوبة أثنا        - ٦

ألا لا يخلـون رجـل      : " الخلوة بالمرأة الأجنبية ، لما روى الشيخان عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ـه قـال                  
 " .بامرأة ، ولا تسافرن إلا ومعها ذو محرم 

ا روى أحمـد عـن الـنبي       يجوز للخاطـب أن يـرى مخطوبتـه في حالـة لا تعلـم أ�ـه ينظـر إليهـا ، لم ـ                      - ٧
إذا خطب أحدكم امرأة فـلا جنـاح عليـه أن ينظـر منـها إذا كـان ، إنمـا                     : " صلى ا عليه وسلم أ�ه قال       

 " .ينظر إليها لخطبته وإن كا�ت لا تعلم 
تلكــم أهــم الآداب الــتي وضــعها الإســلام أمــام الخاطــب في طريقــه إلى الــزواج ، فمــن حــاد عنــها ،   

 !! .. قد استحق إثماً ، وارتكب ذ�با ، وخالف شريعة الإسلام وسلك غير سبيلها يكون
ولكن لو استعرضنا واقع الناس الاجتمـاعي اليـوم لرأينـا أكثـرهم يسـير في أمـر الخطوبـة علـى طـرفي                        

 :�قيض 

 )٢٦(الصفحة 



 

 لا يتقيــد بــأدب الإســلام ، وتشــريع هــذا الــدين ، فيســمح لنفســه أن يخــتلط  طــرف متحلــل مــائع-
بـدعوى التعـرف علـى الأخـلاق ، واكتشـاف      .. أراد بلا حـدود ولا قيـود   بمخطوبته كيف شاء وحيث   

 ..حقيقة الطبع والمزاج 
لكونها تتنافى مع مبادئ الفضيلة     .. وهذه الدعوى باطلة يرفضها الإسلام ، بل يحاربها بلا هوادة           

 ..، وكرامة المرأة ، و�ظام الإسلام 
أخلاقيــة عــدا عــن أنهــا تــؤول في أكثــر  ولا يخفــى علــى كــل ذي عقــل وبصــيرة أن هــذه الخلطــة اللا  

فإنها أيضاً تسيء إلى سمعة المخطوبة      .. الأحيان إلى مفاسد خلقية وعلاقات مشبوهة ، و�تائج وخيمة          
لأن الفتاة إذا تركها الخاطـب بحجـة أ�ـه لم ينسـجم معهـا ، ولم تتفـق                   .. أكثر مما تسيء إلى سمعة الخاطب       

 عرضــة للتهمــة ، ومثــارا للشــبهة ، ومضــغة في أفــواه   -  ولا شــك-أصــبحت .. أخلاقــه مــع أخلاقهــا  
 !! ..وهذا ما يجعلها أن تقعد عا�سا في سوق الكساد ، بل تصبح هملاً من سقط المتاع .. الناس 

ولا يخفى أيضاً على كل ذي لب وفهـم أن هـذه الخلطـة اللأخلاقيـة لـن تحقـق أهـدافها في التعريـف                         
 كل منهما إلى الآخر ، وللتمثيل الذي يصـطنعه الخطيبـان لبعضـهما في          على الأْخلاق ، للتكلف الذي يبديه     

 .مسرح التهريج والدجل 
وكم سمعنا عن خطوبات لا أخلاقية وقعت لم تحقق هدفها في اسـتقرار الحيـاة الزوجيـة ، وتحقيـق                    

ق ؟ فـأين التعـرف   الألفة والمودة بين الزوجين ، بل آل أمر الزواج بعد هذه بالخلطة الآثمـة إلى الفرقـة والطـلا      
على حقيقة الأخلاق بالأخلطة الدائمة في فترة التعارف والخطوبة ؟ ولكن الظالمين بهـذه الحقـائق الدامغـة                  

 !! .يجحدون 
 لا يتقيد كـذلك بـأدب الإسـلام ، وتشـريع هـذا الـدين ، فيرفـض سـنة                      وطرف متعصب متزمت   -

طوبتـه قبـل العقـد ، بـل يعلـن أ�ـه لا يسـمح                رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم وسـلم في رؤيـة الخاطـب لمخ               
 ..للخاطب أن يرى ابنته إلا ليلة الزفاف 

 )٢٧(الصفحة 



 

ولا يخفــى علــى الفــاهم المتبصــر أن هــذا الموقــف المتزمــت لا يلتقــي مــع شــريعة الإســلام ، وعلــى    
الأغلب لا ينعم الزوجات بسكن �فسي ، وسعادة زوجية ، وربما كسدت البنت وقعدت في زوايا البيـت            

سات الكاسدات فما على الخاطبين وأولياء المخطوبة إلا أن يلتزموا حدود اللّه عز وجـل في ولـوج                  مع العا� 
إن أرادوا للمرأة كرامتها ، وللـزوج مصـلحته ، وللبيـت سـلامته ،     .. باب الخطوبة ، ودخول عتبة الزواج       

 .} دود اللّهِ فَأولَئك هم الظَّالمون تِلْك حدود اللّهِ فلا تعتدوها ومن يتعد ح{ .. وللمجتمع أخلاقه 
 : الخطبة على الخطبة - ٢

إذا خطب رجل ذو دين وخلُق امرأة ، وأ�س منها ومـن أهلـها رغبـة واسـتجابة حـرم علـى رجـل                     
آخر أن يخطب هذه الفتاة حتى يكف الخاطب عن خطبتـه أو يـأذن لـه ، لمـا روى البخـاري عـن رسـول                           

لا يخطب الرجل علـى أخيـه حتـى يـترك الخاطـب قبلـه أو يـأذن لـه               : " م أ�ه قال    اللّه صلى ا عليه وسل    
 " .الخاطب 

ومن المعلوم لـدى أهـل البصـائر الـنيرة أن الخِطبـة علـى الخِطبـة زرع للأحقـاد ، وتوريـث للضـغائن ،                      
ــوط           ــاء ال ــين أبن ــة ب ــة والغيب ــق لجــذور النميم ــة ، وتعمي ــت لوحــدة الجماع ــة ، وتفتي ــان الأم ن وتهــديم لكي

 ..الواحد 
وذهب ابن القاسم صاحب مالـك إلى تجـويز الخطبـة علـى خطبـة الفاسـق ، واختـاره ابـن العربـي                        

  .)١(المالكي 
ولا شك أن ما ذهب إليه المالكية يتفق مع �صوص الشريعة في اختيـار الخاطـب المسـلم ذي الخلُـق          

ويتفـق مـع مصـلحة      " لـب المصـالح     درء المفاسد مقـدم علـى ج      : " والدين ، ويتفق مع قواعدها التي تقول        
 !!الزواج التي دعا إليها الإسلام 

ــا ، ولا يرعــى للأخــلاق     ــلِم ابنتــه إلى زوج فاســق داعــر لا يقــيم للــدين وز�ً سوإلا فمــن يرضــى أن ي
 .الإسلامية حرمة ؟ 

                                                 
  .٩١ ص ٦ج " طرح التثريب في شرح التقريب "  ارجع إلى آتاب )١(

 )٢٨(الصفحة 



 

 : الخطبة في حالة العدة - ٣
دة طلاق ، فـلا يجـوز لأحـد أن          إذا كا�ت المرأة مقيمة فى العدة سواء أكا�ت العدة عدة وفاة أو ع            

يخطبها حتى تنتهي من عدتها ، ولكن يجوز للخاطب أن يعرض لها بالخطوبة أو يلمـح بـالزواج كـأن يرسـل             
ولا جنـاح   { : لقولـه تبـارك وتعـالى       " إذا ا�تـهيت مـن عـدتك فأرسـلي إلي وأعلمـيني             : " إليها مـن يقـول      

 النسـاءِ أَو أكْننـتُم فِـي أ�َفُسـكَم علِـم اللّـه ُأَ�َّكُـم سـتَذْكُرو�َهن ولَكـنِ لاَ                     عليكُم فِيما عرضتُم بِه مِن خِطْبةِ     
أي لا تواعدوهن بالزواج سرا ولابد لي في هذه المناسبة أن أوضـح              ] ٢٣٥: البقرة  [} تُواعِدوهن سِرا   

 :دى من الأمر للخاطب المسلم حكم الإسلام في خاتم الخطوبة ، ليكون على بينة وه
 : محرم على الرجال ، وذلك لسببين " بخاتم الخطوبة " خاتم الذهب الذي يسمو�ه 

 :سبب التقليد الأعمى والتشبه بالأجنبي : الأول 
 :والرسول صلى ا عليه وسلم نهى عن التشبه والتقليد الأعمى 

ه صـلى ا عليـه وسـلم         روى الترمذي عن عبد اللّه بن عمرو رضـي اللّـه عنـهما أن رسـول الل ّـ                 -
 " .ليس منا من تشبه بغير�ا ، لا تشبهوا باليهود ولا النصارى : "قال 

قـال رسـول اللّـه صـلى        : عن ابن عمر رضي اللّه عنـهما قـال          ..  وروى الإمام أحمد وأبو داود       -
 " .من تشبه بقوم فهو منهم : " ا عليه وسلم 

 .ى حد سواء للنهي الذي سبق ذكره وهذا التشبه ينطبق على الرجال والنساء عل
 :سبب تحريم الذهب على الرجال : الثا�ي 

 : والرسول صلى ا عليه وسلم نهى الرجال عن لبس خاتم الذهب 
أخـذ الـنبي صـلى ا عليـه         : روى أصحاب السنن والإمـام أحمـد عـن علـي كـرم اللّـه وجهـه قـال                    

إن هذين حرام على ذكـور أمـتي        : "  في شماله ، ثم قال       وسلم حريرا فجعله في يمينه ، وأخذ ذهبا فجعله        
 " .حلّ لإ�اثهم : " وزاد ابن ماجه " 

 )٢٩(الصفحة 



 

عن ابن عباس رضـي اللّـه عنـهما أن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه                   ..  وروى مسلم وابن حبان      -
يعمـد أحـدكم إلى جمـرة مـن �ـارٍ           : " وسلم رأى خاتمًـا مـن ذهـب في يـد رجـل فنزعـه ، فطرحـه ، وقـال                      

 " .علها في يده ؟ فيج
لا : خـذ خاتمـك وا�تفـع بـه ، قـال            : فقيل للرجل بعدما ذهب رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم                

 أمـا لـبس الخـاتم الفضـة للرجـل علـى             )١(واللّه لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم              
 .غير هيئة الخطوبة فإ�ه جائز شرعا بل سنة 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ة الرجل من مظاهر التخنث والتكسر والانحلال                            )١( ى الرجال هو صيانة رجول ولا يليق بالرجل أن     ..  والحكمة من تحريم الذهب عل

 ..ينافس الغانيات في جر الذيول ، والمباهاة بالحلي والزينة والذهب 

 )٣٠(الصفحة 



 

لُ الخامسالفَص 
هكاَمأحاجِ ووالز قْدع 

بعد أن يتم اختيار الخاطب لمن تكون شريكة حياته ، وقرينة عمره ، على أسـس الإسـلام ، يبـدأ                   
 " .عقد الزواج " بعد ذلك بالمرحلة الإيجابية وهي 
 ولكن ما هو عقد الزواج ؟
 وما هو شرائطه وأحكامه ؟

 كــل مــن الــزوجين بــالآخر علــى الوجــه الشــرعي لتــأمين الســكن  يقصــد بعقــد الــزواج حــل اســتمتاع
 ..النفسي ، وإنجاب الذرية الصالحة ، والتعاون على بناء الأسرة وتربية الأولاد 

 .وهذا العقد لايتم إلا بصيغتي الإيجاب والقبول 
زوجتكُ ابنتي :  هو الكلام الصادر أولاً من أحد المتعاقدين ، كأن يقول أبو الزوجة مثلاً :والإيجاب 

 .زوجني ابنتك فلا�ة : فلا�ة ، أو يقول الزوج 
ــول  ــزوج لأبــي الزوجــة بعــد       :والقب ــا مــن أحــد المتعاقــدين ، كــأن يقــول ال هــو الكــلام الصــادر ثا�ي 

 .زوجتك ابنتي فلا�ة : قبلت زواج ابنتك ، أو يقول أبو الزوجة للزوج بعد الإيجاب : الإيجاب 
يجـاب والقبـول دليلًـا علـى التراضـي ، لأن الرضـا أمـر قلـبي لا يمكـن                 ولقد وضع الإسلام صيغتي الإ    

 .إدراكه إلا عن طريق التلفظ بصيغتي الإيجاب والقبول 
 :أما شرائط الزواج وأحكامه فهي كما يلي 

 : إسلام الزوج إذا تزوج من مسلمة - ١
 : للأسباب التالية لا يجوز لغير المسلم أن يتزوج مسلمة سواء أكان كتابيا أم كان مشركاً ،

ولَـا تُنكحـوا المشـركِين    { : لأن ولاية الكافر على المسلم محرمة شـرعا لقولـه تبـارك وتعـالى        ) أ  ( 
كْمبجأَع لَورك وشمِن م خير مِنؤم دبا ولَعمنِوؤتَّى ي٢٢١: البقرة [  } ح. [  

 )٣١(الصفحة 



 

يهود والنصارى أَولياء بعضُـهم أوليـاء بعـضِ ومـن يتـولَّهم مِـنكم               يا أيهاَ الذِين آَمنوا لا تتَّخذُوِا ال      { 
الظالمِين ماللّه لَا يهدِي القَو إن ممنه ٥١: المائدة [  } فإ�ه. [  

ولا شك أن ولاية الرجل على زوجته ولاية ظاهرة لما يملك عليها من الطاعة ولمـا يملـك عليهـا مـن          
 .حق القِوامة 

لأن غــير المســلم ينكــر ديــن الإســلام ، وينكــر �بــوة محمــد صــلى ا عليــه وســلم ، فــالمرأة     ) ب( 
المسلمة لا تستطيع أن تتمتع بحريتها الدينية في بيت زوج لايعترف بدينـها ولا يحترمـه ، وقـد يكرههـا علـى                       

 .ترك دينها والدخول في دينه 
 المسلمة ليس لها السيطرة ولا الولايـة علـى تلقـين            لأن الأولاد عادة يتبعون دين الأب ، فالمرأة       ) ج  ( 

 .أولادها العقيدة الصحيحة ، وتربيتهم التربية الفاضلة ، وهذا ما يؤلمها ويحز في �فسها 
لأن المرأة بما جبلت عليه من عاطفة ، وما فطرت عليه من مشاعر وأحاسيس قد تنسـاق               ) د  ( 

نق دينـه ، ولا سـيما إذا لـوح لهـا الـزوج بعصـا التهديـد أو                   وراء زوجها غير المسلم ، فتقبل معتقده ، وتعت        
 !! .إغراء الترغيب 

 : اعتناق الزوجة أي دين سماوي - ٢
 اليوم أُحِلَّ لكُم الطَّيبـاتِ وطَعـام   {: يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية غير مسلمة لقوله تبارك وتعالى     

حِلٌ لهُـم والمحصـنات مِـن المؤمنـاتِ والمحصـنات مـن الـذِين أوتُـوا                 الذين أُوتُوا الكتاب حِلٌ لَكُم وطَعامك م        
 هنورأج نإذا آتيتموه مِن قبلِكُم ٥: المائدة  [)١(} .. الكتَاب. [  

 :والإسلام أباح للمسلم أن يتزوج كتابية للأمور التالية 
 عـن طواعيـة واختيـار حـين تطلـع      إتاحة اال للمرأة الكتابية بالدخول في دين الإسـلام الحـق          ) أ  ( 

على حقائق الإسلام في بيت الزوجيـة ، لكـون الديا�ـة السـماوية الـتي اعتنقتـها قـد اعتراهـا يـد التحريـف                          
 .والتبديل 

                                                 
 .النساء العفيفات ذوات الأخلاق الحسنة :  المحصنات )١(

 )٣٢(الصفحة 



 

إن المسلم يؤمن بنبوة موسى وعيسـى والأ�بيـاء جميعـا علـيهم الصـلاة والسـلام، فـلا يتصـور                     ) ب  ( 
 ..ا منه ازدراء �بي زوجتِه ودينها وكتابه

لا يجوز له شرعا أن يكره زوجته الكتابيـة علـى تغـيير دينـها ، وإجبارهـا علـى الـدخول في                       ) ج  ( 
ــه تبــارك وتعــالى    ــبين الرشــد مــن الغــي    {: الإســلام ، لعمــوم قول ــدين قــد ت : البقــرة [ }  لا إكــراه في ال

٢٥٦. [  
عون لآبـائهم ، لأن الأولاد      الأولاد الذين يأتون من أب مسلم وأمهات كتابيات هم مسـلمون تـاب            ) د  ( 

 .قا�و�اً وعرفاً وشرعا يتبعون دين الأب 
 : أن تكون الزوجة حلالًا له - ٣
 .. لا يجوز للمتزوج أن يتزوج امرأة من محارم النسب كأن يتزوج مثلاً ابنة أخيه ، أو ابنة أخته -
 أبيه ، أو ابنـة زوجتـه مـن     ولا يجزج له أن يتزوج امرأة من محارم المصاهرة كأن يتزوج مثلاً زوجة          -

 .غيره ، أو زوجة ولده ، أو أم زوجته 
 كـأن يتـزوج مثلًـا أختـه مـن الرضـاع ، أو ابنـة                 )١( ولا يجوز له أن يتزوج امرأة مـن محـارم الرضـاع              -

 .لعموم قوله عليه الصلاة والسلام .. أخيه من الرضاع 
 " .يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما  : " - فيما رواه مسلم وأصحاب السنن -
 ولا يجوز له أن يتزوج امرأة محرمة عليه حرمة مؤقتة ، كأن يتزوج مثلًـا أخـت زوجتـه مـع وجـود           -

 ...الزوجة ، أو يتزوج امرأة لم تنته من عدتها ، أو يتزوج امرأته بعد أن طلقها ثلاثاً 
 : وقوع النكاح على التأبيد - ٤

ية التأبيد والديمومة ، فلا يجوز النكاح المؤقت ، وهـو         من شرائط النكاح الأساسية أن يكون على �       
 .أن يتزوج رجل امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة أيام مثلاً 

                                                 
ا روى الشيخان    الولد الذي    )١( لا رضاع  " يثبت له حكم الرضاع هو ما آان في سن السنتين فما دون فإذا جاوز السنتين فلا تحريم لم

اء ، والأحوط                 " إلا ما آان في الحولين       ، والمقدار المحرم هو قطرة الفما أآثر عند فقهاء الحنفية ، ورضعة مشبعة عند جمهور الفقه
 .ما ذآره فقهاء الحنفية 

 )٣٣(الصفحة 



 

ويشبهه ما يعرف اليوم بنكاح المتعة ، وهو النكاح الـذي أباحـه رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم                      
د أجمـع الصـحابة رضـوان اللّـه علـيهم      أياما في خيبر وأوطاس ، ثم حرمه صلى ا عليه وسلم أبدا ، وق ـ          

على �سـخ �كـاح المتعـة وأ�ـه محـرم إلى يـوم القيامـة ، وصـح رجـوع ابـن عبـاس رضـي اللّـه عنـه مـن القـول                                   
فهي محرمة إلى يوم    : " بإباحته إلى التحريم ، لما وصل إليه الخبر من كلام رسول اللّه صلى ا عليه وسلم                 

  .)١(" القيامة 
 : رضى الزوجة - ٥

ومن شرائط النكـاح الأساسـية رضـى الزوجـة ، فـإن لم تـرض فالعقـد غـير صـحيح ، ويكتفـى في                          
عند أخذ رأيها بالسكوت مـع ظهـور أمـارات الرضـى ، لأ�ـه            ) وهي التي لم يسبق لها أن تزوجت        ( البكر  

 .يغلب عليها الحياء عادة 
ها عنــد أخــذ رأيهــا فـلا بــد مــن التصــريح برضـا  ) وهــي الـتي ســبق لهــا أن تزوجــت  ( أمـا الثيــب  

لا تـنكح  : " بزواجها ، لما روى الشيخان وأصحاب السنن عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال               
يـارس ول اللّـه وكيـف       : قـالوا   " ، حتى تسـتأمر ، ولا البكـر حتـى تسـتأذن             ) أي المتزوجة سابقاً    ( الأيِّم  

 " .أن تسكت : " إذ�ُها ؟ قال 
إن أبــي : أن فتــاة جــاءت إلى الــنبي صــلى ا عليــه وســلم فقالــت   " وروى النســائي وابــن ماجــه

قـد أجـزت    : فجعل الأمر إليهـا ، فقالـت        : قال  ) يغطي �قصه   ( زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته        
 " .ما صنع أبي ، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء 

 : رضى الولي - ٦
 ..إلى البنت من العصبة بالنسب ، كالأب ، والجد ، والأخ ، والعمالولي هو الأقرب 

لا يصح العقد إلا برضاه وموافقته على الزواج ، لأن المرأة قد تقدم علـى الـزواج ممـن لا يكـون كفـؤا                      
 ...لها ، أو لا يستطيع القيام بحقوقها ، أو يكون إ�سا�اً فاسقاً لا يراعي حدود اللّه عز وجل 

                                                 
 .للمرحوم الشيخ محمد الحامد آنسه اللّه " نكاح المتعة حرام " جع إلى آتاب  ار)١(

 )٣٤(الصفحة 



 

 الإسلام رضى الـولي ، وذلـك في الحـديث الـذي رواه أصـحاب السـنن إلا النسـائي                     فلذلك اشترط 
ــه صــلى ا عليــه وســلم قــال     أيمــا امــرأة �كحــت بغــير إذن وليهــا فنكاحهــا باطــل ،    : " عــن رســول اللّ

" . لا �كاح إلا بولي     : " ؛ وفي الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود         " فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل      
في حال أن الولي امتنع عن زواج البنت ووقف من زواجها موقفاً متعنتًـا مـن غـير إظهـار سـبب مشـروع                        و

في المما�عة جاز للبنت أن ترفع أمرها للقاضي ، فإن رأى القاضي المسلم أن الأسباب الـتي تعلّـل بهـا غـير                
ولا يلتفت إلى معارضـة الـولي     معقولة أمره بتزويجها ، فإن أصر على المما�عة زوجها القاضي ممن خطبها ،              

فـإن  : "حينذاك ، لما روى أصحاب السنن إلا النسـائي عـن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                           
 " .فالسلطان ولي من لا ولي له ) اختصموا ( اشتجروا 
 : وجود شاهدين - ٧

ا روى الإمـام    ومن شرائط العقد حضور الشهود ، ويكتفى بشاهدين يسمعان الإيجاب والقبول ، لم ـ            
" . لا �كاح إلا بولي وشاهدي عـدل        : " أحمد والدارقطني عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال            

 .والعدالة . الإسلام ، والذكورة ، والبلوغ ، والعقل : ويشترط في الشهود 
 .والحكمة من ذلك المحافظة على الحقوق عند محاولة إ�كار أحد الزوجين 

 : المهر - ٨
لمهر هو شيء مـن المـال قـلّ أو كثـر ، يعطيـه الـزوج إلى زوجتـه تكريمـا لهـا ، وإيناسـا لوحشـتها ،                     ا

وتلبية لغريزة حب التملك المتأصلة فيهـا ، وإعا�ـة لهـا علـى الا�تقـال إلى حيـاة الزوجيـة حيـث تتملـك مـا                   
 ...يروق لها 

: الـنس اء   [)١(} ن نحلـة   وآتـوا النسـاء صـدقاته   {: والدليل على مشروعية المهـر قولـه تعـالى        
٤. [  

 .وهو ركن من أركان الزواج لا يمكن إسقاطه بحال 
                                                 

 .هي العطية : المهر ، والنحلة :  الصدُقات )١(

 )٣٥(الصفحة 



 

 . وذهب كثير من أهل الحديث ، والشافعي ، وأحمد أن المهر يجوز بقليل المال وكثيره 
 . )١(أو ما يسـاويها     " أقلّ المهر عشرة دراهم     " والذين ذهبوا إلى تحديد المهر كفقهاء الحنفية قالوا         

 " .لامهر أقل من عشرة دراهم : " روى البيهقي عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال لما 
ومع أن الإسـلام لم يحـدد مقـدارا معينـا في المهـر ، فقـد حـرص أن يكـون المهـر قليلًـا لتيسـير سـبيل                              

بمهـور بنـاتهم حتـى    الزواج ، بل نجد أن النبي صلى ا عليه وسلم يوجـه الأبـاء والأوليـاء في أن يتسـاهلوا             
 ..تروج في اتمع سوق الزواج 

 :وإليكم طاقة من توجيهاته الكريمة 
 .أي مهرا " إن من خير النساء أيسرهن صداقاً : "  روى ابن حبان -
 " .أعظم النساء بركةً أيسرهن صداقاً : "  وأخرج أحمد والبيهقي -
  " .)١( أمرها في صداقها يمن المرأة تسهيل: "  وذكر الألوسي عن عائشة -
 : الكفاءة - ٩

 ..يقصد بالكفاءة مساواة حال الزوج لحال الزوجة في الدين ، والنسب والحِرفة ، والجاه، والمال 
وقد راعى الإسلام �احية الكفاءة بالزواج صيا�ة لكرامة المرأة من أن تهان وحفاظًـا علـى حقوقهـا                  

ــا للرابطــة الزوجيــة ، ودرءا  ــزوج    ، وتوثيقً ــا علــى التــآلف والمــودة بــين ال  للمشــاكل العائليــة المحتملــة ، وعو�ً
 ..وزوجته 

وما عسى أن يقول المسلم في شأن زينب بنت جحـش رضـي اللّـه عنـها وقـد زوجهـا رسـول اللّـه                   
صلى ا عليه وسلم من زيد بن حارثة مولاه ومعتقه رضي اللّه عنه بأمر اللّه تعالى ومع ذلك فإن شـعور                     

نها القرشية الكريمة بنت عمة رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم تكـون زوجـة لرجـل جـرى عليـه                        زينب أ 
 ..الرق ظلما وعدوا�اً 

                                                 
 . ليرة سورية تقريبًا ٣٥ وتقدر العشرة دراهم بالعملة السورية اليوم بـ )١(
ا              )١( ا         من أراد المزيد من الشواهد والأمثلة التاريخية في قضية التساهل ب ى آتابن زواج  " لمهور فليرجع إل ات ال ا يشفي    " عقب يجد م

 .الغليل 

 )٣٦(الصفحة 



 

مما آل الأمر أن طلـق زيـد        .. هذا الشعور بالتمايز حال بينها وبين التآلف والتعاون مع زوجها زيد            
 .زينب رضي اللّه عنهما كما قص علينا القرآن الكريم 

 لا يعد الكفاءة شرطاً في صحة الزواج ، بل شرطاً في استدامته ، فلـو زوجهـا وليهـا مـن                      والإسلام
غير كفء واعترضت هي فُسخ العقد ، وكذلك يفسخ العقد إن زوجت �فسها من غير كفء واعـترض           

 .الولي 
 ..وإذا تنازل كل من الولي والمرأة عن الشراط كان عقد الزواج �افذا مستمرا 

 ..حكام التي وضعها الإسلام في عقد الزواج وأحكامه تلكم أهم الأ
ولا شــك أن النــاس حــين يلتزمــون هــذه الأحكــام في زواجهــم كــان النكــاح علــى الوجــه الشــرعي ، 

 ..وأعطى الزواج أفضل الثمرات ، وأطيب النتائج 
واج ألا فليعلم الناس مبادىء هذا الدين ، وعظمة هذا الإسلام في الوصول إلى ربـاط مقـدس ، وز                  

 ميمون ؟
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٣٧(الصفحة 



 

لُ السادسالفَص 
 آداب ليلة الزفاف

بعد أن يتم عقد الزواج علـى الوجـه المسـنون المشـروع يشـرع الزوجـان في التهيئـة النفسـية والماديـة                        
 ..ليدخلا عتبة الزواج ليلة زفافهما ، ولحظة لقائهما 

ضعه الإسلام في آداب الزفاف حتـى  وأريد في هذا الفصل أن أضع بين يدي الزوجين المنهج الذي و  
علـى  .. فـإذا فعـلا ذلـك كا�ـت سـاعة العـرس ، وليلـة الزفـاف               .. يقوم كل منهما على تطبيقه وتنفيـذه        

 .النحو الذي يرضي اللّه سبحا�ه ، وعلى المنهج الذي رسمه الإسلام 
 :والمنهج يرتكز على أمرين أساسيين 

 .أدب العرس : الأول 
 .بالعروس أدب الخلوة : الثا�ي 

 :أدب العرس ) أ ( 
من المعلوم لدى أهل الفهم والبصائر أن الإسلام شرع لهذه الأمة ألوا�ا من اللهو الحلال ، وأشكالاً من 
الترفيه المباح كالرمي ، وركوب الخيل ، والسـباحة ، والمصـارعة ، ومسـابقة العـدو ، والصـيد ، ومزاولـة                       

هـذا تلبيـة للأشـواق النفسـية ، واسـتجابة للفطـرة             . وغيرهـا   .. ة  الأعمال الرياضية ، والوسائل الجهادي ـ    
البشرية لدى الإ�سان ، عدا عن أ�ه إذا زاولها ينشط للواجبـات ، وينـهض بالمسـؤوليات ، ويتـدرب علـى                      

 ..أسباب القوة ووسائل الجهاد 
ترفيـه للمسـلمين في   ومن هذه الألوان الترفيهية المباحـة الـتي شـرعها الإسـلام أبـاح ألوا�ًـا مـن اللـهو وال                 

 !! .حفلات الزفاف وليالي الأعراس 
 :وإليكم حدود هذه الإباحة 

 :الشريعة الإسلامية رخصت فى مناسبات الأفراح والأعراس بشيئين أساسيين 

 )٣٨(الصفحة 



 

 . الضرب على الدف - ١
 . الغناء المنزه عن الخلاعة والفجور - ٢
 : فأما الضرب على الدف -

أعلنـوا  : " ي اللّـه عنـها أن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم قـال                  فقد روى الترمذي عـن عائشـة رض ـ       
 " .بالنكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف 

فصل مابين الحلال والحرام : " وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم عن محمد بن حاطب        
  .)١(" ضرب الدف ، والصوت في النكاح 

 : وفي غيره  وأما إباحة الغناء في العرس-
دخلـت علـى قرظـة بـن        : " فقد روى الحاكم والبيهقي والنسائي عن عامر بـن سـعد البجلـي قـال                

تقُِرون علـى هـذا   : يضربن بالدف ويغنين ، فقلت ) بنات صغيرات ( وجواري .. كعب ، وأبي مسعود  
في البكـاء علـى الميـت       إ�ه رخص لنـا في العرسـات ، و        : وأ�تم أصحاب محمد صلى ا عليه وسلم قالوا         

 " .من غير �ياحة 
وروى الطبرا�ي وابن ماجه عن عائشة رضي اللّـه عنـها أنهـا زوجـت يتيمـة مـن الأ�صـار، وكا�ـت                    

مـا  : " فلما رجعنا قال لنا رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم               : عائشة فيمن أهداها إلى زوجها ، قالت        
ألا .. إن الأ�صـار قـوم فـيهم غَـزل          :  ثم ا�صرفنا ، فقال      سلمنا ودعو�ا بالبركة  : قلتم يا عائشة ؟ فقالت      

 :قلتم ياعائشة ؟ 
i        فحيو�ا        أتيناكمii         أتيناكم iيكمنحي 
i   الحبة   ولولا iحللنا  ما  اء        السمر iiبواديكم 
i  الذهب  ولولا iعذاريكم سمنت ما ر        ـالأحم 

                                                 
 .عجلوني . اهـ ..  الحديث ضعفه الترمذي ، ولكن له شواهد آثيرة فيكون حسنًا لغيره بل صحيحًا )١(

 )٣٩(الصفحة 



 

لمة عما يباح من الغناء وعمـا يحـرم للعلامـة المرحـوم الشـيخ محمـد الحامـد        وفي هذه المناسبة أ�قل ك    
 :كما �قله عن الفقهاء " حكم الإسلام في الغناء " من رسالته 

يباح الغناء إن كـان لبعـث الهمـة علـى العمـل الثقيـل ، أو الترويـح عـن الـنفس أثنـاء قطـع المفـاوز                 [ 
وسـلم وأصـحابه رضـي اللّـه عنـهم في بنـاء المسـجد وحفـر                 كالارتجاز ، فقد ارتجز النبي صلى ا عليـه          

 ..الخندق 
وكالحِداء الذي يحدو به الأعراب إبلهم ، وكالشعر السالم من الفحش ، ووصف الخمر وحا�اتهـا ،               
ــا مــن هجــاء مســلم أو ذمــي ، فــإن الغنــاء بهــذه المحــترزات     والتشــبيب بــامرأة حيــة معنيــة ، والخــالي أيضً

 .حرام 
بغـير معـين جـاز ، فقـد أ�شـد كعـب بـن زهـير بحضـرة الـنبي                     ) ذكر المحاسـن    ( بيب  فإذا كان التش  

 :صلى ا عليه وسلم قوله 
i  اليوم   فقلبي   سعاد   با�ت iم        متبولها    متَيلم    إثْر    فْدي    i iُمكبول 
i إذْ  البين  غداة  سعاد  وما iلُواحإلا        ر  مكحولُ طرفال  غضيض  أغن 
i     بالراح      منهل      كأ�ه        ابتسمت إذا ظَلمْ ذي عوارض تجْلُوا iُمعلول 

 :وقد سمع النبي صلى ا عليه وسلم قصيدة حسان رضي اللّه عنه التي أولها 
 بسامii  ببارد   الضجيع   تسقي        )١( خريدة المنام في فؤدك قبلت

 ..اء النساء لينام الصغار ومن هذا النوع المباح غن
ومنه الغَزل البريء كالذي يقوله النسـاء في الأعـراس ولا رجـال يسـمعونهن ، فقـد أذن الـنبي صـلى                       

 .كما سبق ذكره ... " أتيناكم أتيناكم : " ا عليه وسلم أن يقلن 

                                                 
 .المرأة البكر :  خريدة )١(

 )٤٠(الصفحة 



 

ز إن لم يقَـل  فهذا كله جـائ ... ومن الزهريات اردة مما فيه من وصف الرياض والرياحين والأنهار  
على آله لهـو محرمـة ، فـإن قيـل عليهـا كـان محظـورا ولـو كـان وعظًـا وحِكَمـا لمكـان الآلـة لا لـذات الـتغني                     

 .اهـ .. ] المباح 
تلكم هي الحدود التي أباحتها الشريعة الإسلامية في حفلات الزفاف والأعراس ، فـلا يجـوز لمسـلم                  

تـى لا تنزلـق الأقـدام في الإثـم ، ولا تتخـبط الأمـة في الميوعـة                   ولا لمسلمة أن يتعهداها وأن يحيد عنـها ، ح         
 !! ..والانحلال 

وفي هذه المناسبة أريد أن أتكلم بشيء من التفصـيل عـن البـدع والمنكـرات الـتي دخلـت البيوتـات                      
 .الإسلامية في حفلات الأفراح والزفاف 

 :وإليكم أهم هذه البدع والمنكرات 
 الرجـال بالنسـاء ، ولا سـيما عنـد دخـول الـزوج إلى عروسـه ،                   فمن منكرات الأفراح اختلاط   * 

والرسول صلى ا عليه    .. فيدخل ومعه إخوته وبعض أقربائه ، والعروس في أبهى زينة ، وفي أفتن مظهر             
يا رسول اللّه أفرأيت : إياكم والدخول على النساء ، فقال رجلٌ       : " - كما روى الشيخان     -وسلم يقول   

 " .الموت : الحمو : ؟ قال ) لزوج أقارب ا( الحمو 
وروى الشيخان وأصحاب السنن عن أسامة بن زيد رضي اللّـه عنـهما أ�ـه عليـه الصـلاة والسـلام               

وروى الطبرا�ي عن أبي أمامـة رضـي اللّـه    " . ماتركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء   : " قال  
 والخلوة بالنساء، والذي �فسي بيده ما خـلا رجـل   إياك: " عنه عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم قال  

) الطين الأسـود المـنتن   ( بامرأة إلا ودخل الشيطان بينهما ، ولأن يزحم رجل خنزيرا متلطخاً بطين أوحمأة              
 " .خير له من أن يزحم منكبه امرأة لا تحل له 

ات المسـلمة الكـبيرة ،      ومن منكرات الأفراح اتخاذ المغنيات والراقصات يغنين ويرقصـن في البيوت ـ          * 
 كمـا روى ابـن عسـاكر في         -والرسول صلى ا عليه وسـلم يقـول         .. أو في الصالات الواسعة المستأجرة      

 )٤١(الصفحة 



 

يسـتمع منـها صـب اللّـه في         ) مغنيـة أو راقصـة    ( من قعد الى قَينـة       : " -تاريخه ، وابن صصري في أماليه       
 " .يوم القيامة ) الرصاص المذاب ( أذ�يه الآ�ُك 

إذ فعلـت أمـتي     : وروى الترمذي عن علي كرم اللّه وجهه أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم قال                
 " .واتخذت القينات والمعازف : " عدد منها .. " خمس عشرة خصلة حل بها البلاء 

ومن منكرات الأفراح استعمال آلات المعازف والطرب على غناء المغـنين والمغنيـات، والرسـول               * 
إن اللّه عز وجل بعثني رحمة وهدى للعالمين  : " - فيما رواه أحمد وغيرهم - عليه وسلم يقول صلى ا

 " .المزامير ، والمعازف ، والخمور ، والأوثان التي تعبد في الجاهلية : ، وأمر�ي أن أمحق 
والحريــر ) الز�ــى "(ليكــو�َن في أمــتي أقــوام يســتحلون الحِــر : "  فيمــا رواه البخــاري وأحمــد -ويقــول 

 " .والخمر ، والمعازف 
 ..ومن المنكرات الأفراح البذخ والسرف في اللباس والتزين وبهرجة الزي وثوب الشهرة * 

روى .. وهذا منهي عنه شرعا للبذخ المنـهي عنـه ، ولمـا يفضـي بصـاحبه إلى العجـب والكبريـاء                    
: قال رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم        : أبو داود وأحمد وابن ماجه عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال             

 " .من لبس ثوب شهرة في الد�يا ألبسه اللّه ثوب مذلة يوم القيامة " 
 " .من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللّه إليه يوم القيامة : " وروى الشيخان عنه عليه الصلاة والسلام 

نــها الاعتــدال في الملــبس والمطعــم والإســلام يــأمر المســلم بالاعتــدال والتوســط في الأمــور كلــها ، وم 
والـذين إذا أ�فقـوا لم يسـرفوا ولم يقـتروا وكـان بـين ذلـك                 { : ومبدؤه في ذلك قولـه تعـالى        ... والمسكن  

  ] .٦٧: الفرقان [ } قواما 
ومن منكرات الأفراح تشبه النساء المسلمات بالراقصات العاهرات في رقصهن وإمالتهن ، وهـز              * 

في ميوعتـهم وانحلالهـم     ... وتشبه الرجال بالمتخنفسين والمتخنث ين    .. جازهن  أعطافهن ونهودهم وأع  
 -والرسـول صـلى ا عليـه وسـلم يقـول            !! .. ، وإثارتهم للشهوات وا�تهاكهم حرمة الفضائل والأخلاق      

 " .ليس منا من تشبه بغير�ا، لا تشبهوا باليهود والنصارى  : " -فيما رواه الترمذي 
 )٤٢(الصفحة 



 

 " .من تشبه بقوم فهو منهم  : " -واه أحمد وأبو داود  فيما ر-ويقول 
لعــن اللّــه المخنــثين مــن الرجــال ، والمترجــلات مــن   : " - فيمــا رواه البخــاري والترمــذي -ويقــول 

 " .النساء 
 -والرسول صلى ا عليه وسلم      .. ومن منكرات الأفراح التزيي بأزياء أهل الكفر والانحلال         * 

إن هـذه مـن ثيـاب       : " على عبد اللّه بن عمرو بـن العـاص ثـوبين معصـفرين فقـال                 رأى   -فيما رواه مسلم    
 " .بل احرقهما : " أغسلهما ؟ قال : قال " الكفار فلا تلبسهما 

: وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أ�ه كتب إلى المسلمين المقـيمين بـبلاد فـارس        
 " .ذروا التنعم وزي العجم: " ة وفي رواي" إياكم والتنعم وزي أهل الشرك " 

ومــن منكــرات الأفــراح �تــف الحواجــب والوجــه ، ووصــل الشــعر ، وقــص المنســاء شــعورهن    * 
 ..كالرجال ، وتطويل الرجال شعورهم كالنساء ، وصف النساء شعورهن كأسنمة الجِمال 

 : وأما حرمة �تف الحواجب والوجه -
ــا روى الشــيخان   ــه صــل   : " فلم ــن رســول اللّ ــه وســلم الواشمــات ، والمســتوشمات ،    لع ى ا علي

  " .)١(والنامصات والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغَيرات خلق اللّه 
 : وأما حرمة وصل الشعر -

 " . لعن اللّه الواصلة والمستوصلة : "فلما روى الشيخان عن النبي صلى ا عليه وسلم قال 
  وتطويل الرجل شعره كالمرأة ،. وأما حرمة قص المرأة شعرها كالرجل -

لعن رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم المتشـبهين مـن الرجـال              .. " فلما روى البخاري وأبو داود      
 " .بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال 

                                                 
 .هي التي تطلب الوشم : المستوشمة . لنقش هي التي تغرز الإبرة ونحوها في الجلد ثم تحشوه بالكحل حتى يظهر ا:  الواشمة )١(

 .هي التي تزيل شعر حواجبها أو وجهها بالمنقاش : النامصة 
 . هي التي تطلب النمص : والمتنمصة 
 .هي التي تبرد ما بين أسنانها بالمبرد ونحوه لتظهر بمظهر الحسن : المتفلجات 

 )٤٣(الصفحة 



 

وأما قص المرأة شعرها حتـى الأذ�ـين بغـير قصـد التشـبه فإ�ـه جـائز ، لمـا روى مسـلم عـن عائشـة               
وكان أزواج النبي صلى ا عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كـالوفْرة       ... "رضي اللّه عنها    

 .أي يأخذن من شعورهن ما كان إلى الأذ�ين ولا يجاوزنهما " 
 : وأما حرمة صف المرأة شعرها على رأسها كسنام الجمل -

ه وسـلم أ�ـه     فلما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي اللّه عنـه عـن الـنبي صـلى ا علي ـ                   
قــوم معهــم ســياط كأذ�ــاب البقــر يضــربون بهــا النــاس ، و�ســاء  : صــنفان مــن أهــل النــار لم أرهمــا : "قــال 

المائلــة لا يــدخلن الجنــة ) ســنام الجمــل ( كاســيات عاريــات مــائلات ممــيلات ، رؤوســهن كأســنمة البخْــت 
 " .ولايجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مائة عام 

 ..م البدع والمنكرات التي تتراءى في أعراس من ينتسبون إلى الإسلام ، ويحملون هويته تلكم أه
فما علـى المسـلم المـؤمن الغيـور إلا أن يتجنـب هـذه المنكـرات في ليـالي عرسـه وزفافـه إن أراد أن                           

 .يكون يوم القيامة في مجمع من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 
 ألوا�ًا من اللهو المباح، والترفيه الحلال أقرها الإسـلام          - أخي المسلم    - بأس أن أضع بين يديك       ولا

 !! ..إن أردت أن تقوم على تنفيذها في مناسبة فرح أو ليلة زفاف 
 .إذا كا�ت سالمة من الفحش وآلات الطرب ..  فلا بأس من التغني بالموشحات والأهازيج -
 .صحوب بالنقر على الدف إذا كان الدف مجردا من الخلاخيل  ولا بأس من الغناء الم-
 ولا بأس من الزغاريد والهنهو�ات التي ينظمهـا بعـض النسـوة في أفـراحهن إذا لم يكـن في حـوزتهن                       -

 .رجال 
 .. ولا بأس من التزين بالجديد إذا لم يكن في هذا التزين تشبه بالكفار وأهل الفسق والضلال -
-   بـع ولا تخنـث    ولا بأس من الدلكونهـا مـن اللـهو    .. كات الشعبية التي لا يتخللها اختلاط ولا تمي

 .المباح الذي يذكي �يران العزة والحماس 

 )٤٤(الصفحة 



 

لكونهــا مــن ســنن ..  ولا بــأس مــن اللعــب بالســيوف والحــراب ، والتســابق علــى ظهــور الخيــل   -
 .الإسلام ، وتعلّم البطولة والشجاعة والإقدام 

إذا كان لا يتخللها الكذب ولا تمس       .. حة ، وإلقاء الطُّرف والمُلَح والنكات        ولا بأس من المماز    -
 ..كرامه أحد من الناس 

 ولا بأس بعرض المسرحيات الهادفه إذا كا�ت تجسد بطولات الأجداد ، وتخدم بمواضيعها �ظام               -
 ..الإسلام ، وتصلح بتوجيهها أخلاق الناس 

إلى غـير ذلـك مـن هـذه الألـوان           . لذبائح وإقامة الولائم لأنها من سنن النكـاح          ولا بأس من ذبح ا     -
ألا فلــيعلم أعـداء الإســلام أن المســلمين فـى مناســبات أفـراحهم وليــالي أعراســهم    . الـتي شــرعها الإسـلام   

ليسوا من التزمت والا�طوائيه في شـيء ، بـل هـم قـوم يفرحـون عنـد الفـرح ، ويمرحـون عنـد المـرح ، فـإذا                            
 !�ت الحقائق كا�وا هم الرجال ؟كا

 !..هذا هو معناه التوازن وإعطاء كل ذي حق حقه في الحياة 
* * * 

 :أدب الخلوة بالعروس ) ب ( 
بعد هـذا كلـه �وضـح المراحـل التـى ينبغـى أن يسـير عليهـا المتـزوج ليلـة الزفـاف مـن حـين أن يخلـو                               

 يعلـم أن الإسـلام بتشـريعه الشـامل علمنـا كـل       لـيعلم مـن يريـد أن      .. بعروسه إلى أن تـتم العمليـة الجنسـية          
 !! ..شيء حتى أدب الخلوة بالعروس ، وأصول المعاشرة الزوجية 

  :)١(والمراحل هى كما يلى 
 يستحب أن يضع الزوج يده على رأس عروسه ويسمى اللّه سبحا�ه ، ويـدعو لهـا بالبركـة ،              - ١

.. إذا تزوج أحدكم امرأة     : (  عليه وسلم قال   لما أخرج البخاري وأبو داود وغيرهما عن النبى صلى ا         

                                                 
 .لمؤلف ل" مسؤولية التربية الجنسية "  هذه المراحل من آتاب )١(

 )٤٥(الصفحة 



 

اللهم إ�ي أسألك من خيرها وخـير مـا   : [ فليأخذ بناصيتها ، ولْيسم اللّه عز وجل ، وليدع بالبركة وليقل           
 ] ) .، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلْتَها عليه ) أي خلقَْتَها وطبعتَها عليه ( جبلتها عليه 

 لمـا أخـرج ابـن أبـي         سين أن يصليا ركعتين ويدعوا اللّه سبحا�ه بعد الصلاة ،          ويستحب للعرو  - ٢
إ�ـى تزوجـت جاريـة شـابة ،         : أبو حريز فقال    : جاء رجل يقال له     : " شيبة بسند جيد عن شقيق قال       

أن الإلـف مـن اللّـه ،      : فقال عبد اللّه بن مسعود رضـي اللّـه عنـه            ) أي تبغضني   ( وإ�ي أخاف أن تفركني     
أن يكره إليكم ما أحل اللّه لكم ، فإذا أتتك فأمرها أن تصـلى              ) أي الشيطان   ( رك من الشيطان يريد     والفِ

اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير ، وفـرق بيننـا                    : وراءك ركعتين وقل    
 " .اذا فرقت إلى خير 

 لمـا أخـرج أحمـد       ...لها شيئًا تشربه وتأكله      ويستحب للزوج أن يلاطف عروسه ، ويقدم         - ٣
عائشـة رضـي اللّـه عنـها لِجلْوتِهـا          ) زينـت   ( قَينـت   : فى مسنده أن أسماء بنـت يزيـد بـن السـكن قالـت               

) قـدح كـبير     ( فجـاء عليـه الصـلاة والسـلام إلى جنبـها ، فَـأُتيِ بعـس لـبن                   ) للنظر إليهـا مجلـوة مكشـوفة        ( 
 ... " .لنيى صلى ا عليه وسلم ، فخفضت رأسها واستحيتفشرب ، ثم �اولها ا

أكمـل المـؤمنين   : "وروى الترمذي والنسائي بسند جيد عـن الـنبي صـلى اللّـه عليـه وسـلم أ�ـه قـال                   
خيركــم : "وروى الترمــذي عنــه عليــه الصـلاة والســلام أ�ــه قــال  " . إيما�ًـا أحســنهم خلقًــا وألطفهــم بأهلـه   

 " .هلي خيركم لأهله وأ�ا خيركم لأ
ولا شك أن في هذه الملاطفة إيناسا لها ، وزوالا ً لوحشتها ، وتمتينا لأواصر المودة والمحبـة بينـهما                    

 " لكل داخل دهشة ، ولكل غريب وحشة  : " - كما يقولون -، لأ�ه 
ــا مــن ثيابهمــا ، -٤ لمــا للتجريــد مــن الثيــاب مــن الراحــة للبــدن   مــن آداب المباشــرة أن ينخلعــا مع 
 ...هولة فى التقلب ، والزيادة فى المتعة ، والأ�س للزوجة ،والس

والأفضل أن يكون التعري الكامـل تحـت لحـاف واحـد ، لمـا روى أحمـد والترمـذي وأبـو داود عـن                         
 " .إن اللّه حيي ستير يحب الحياء والستر :" النبي صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 

 )٤٦(الصفحة 



 

إياكم والتعرى فإن معكم مـن لا يفـارقكم إلا   : " ال وأخرج الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أ�ه ق 
" . فاسـتحيوهم وأكرمـوهم     ) أى الجمـاع    ( وحين يفضي الرجـل إلى أهلـه        ) قضاء الحاجة   ( عند الغائط   

  .)١(" قبض رسول صلى ا عليه وسلم ولم ير مني ولم أر منه :" وروت عائشة رضى اللّه عنها 
إذا جـامع أحـدكم أهلـه فـلا يتجـردان      : " لترمذي بسند ضعيف ومما يؤكد أفضلية الستر ما رواه ا 

 .أي الحمارين" تجرد العيرين 
 لما روى أبو منصور الديلمى  ومن آداب المباشرة الملاعبة والعناق والقبلة قبل أن يأتي عروسه- ٥

بهيمـة ، لـيكن     لا يقعـن أحـدكم علـى امرأتـه كمـا تقـع ال             : " في مسند الفردوس عنه عليه الصـلاة والسـلام          
 " .القبلة والكلام : "وما الرسول ؟ ، قال : ، قيل " بينهما رسول 

وأن يقارب  : " وعدد منها : ثلاثة من العجز    : " وروى أبو منصور أيضاً عنه عليه الصلاة والسلام         
الرجل جاريته أو زوجته فيصيبها قبل أن يحدثها ويؤ�سها ويضاجعها فيقضي حاجته منها قبل أن تقضـي                 

 " .اجتها ح
ولا يخفى ما في القبلة والملاعبة والعناق من ملاطفة للزوجـة ، وتهيئـة �فسـية للمباشـرة، واسـتثارة                    

 ...للغريزة ، وتلذذ في الجماع 
 توافـق زوجتـه معـه فـى الحصـول           - كما يدل عليه الحـديث       -وعلى الزوج أن يلاحظ أثناء الجماع       

 .على اللذة والإ�زال 
فليتمهل على أهله حتى تقضي     ) أي الزوج   (ثم إذا قضى وطره     : " فى إحيائه    يقول الإمام الغزالى    

هي أيضاً نهمتها ، فإن إ�زالها ربما يتأخر فيهيج شهوتها ، ثم القعود عنها إيذاء لها ، والاختلاف فى طبـع       
  .)٢(. " .الإ�زال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقاً إلى الإ�زال ، والتوافق فى الإ�زال ألذ عندها 

                                                 
 .فصل النظر " آتاب الحظر  " ٨ انظر فتح القدير ج )١(
 . ، أداب المعاشرة ٥٠ ص ٢ إحياء علوم الدين ج )٢(

 )٤٧(الصفحة 



 

 وذلـك لمـا روى البخـارى عـن        ومن آداب الجماع أن يدعو الزوج بهذا الدعاء قبل المباشرة ،           - ٦
فإن قضي بينهما ولد لم " ابن عباس رضي اللّه عنهما عن النبي صلى ا عليه وسلم الشيطان ما رزقتنا 

 " .يضره الشيطان أبدا 
ــا د    - ٧ ــة شــاء م ــة كيفي ــى أي ــه ف ــأتي أهل ــرج   يجــوز أن ي ــان في الف ــارك وتعــالى ام الإتي ــه تب : ، لقول

  ] .٢٢٣: البقرة [  } شئتم �ساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أ�ى{ 
 موضع منبت الولد وهو الفرج كيف شئتم سواء أتيتموهن من أمام أو من             فيائتو �ساءكم   : والمعنى  

 ؟... خلف أو على جنب 
 :وأفضل هيئات الجماع 

ــرأة وهــي    ــو الرجــل الم ــديها      أن يعل ــين ي ــا ب ــم يحتضــنها م ــا ، ث مســتلقية علــى ظهرهــا رافعــة رجليه
 !! .حتى يقضى لذته ولذتها ... ورجليها 

وهذه الهيئة من الجماع مرويـة عـن عائشـة رضـي اللّـه عنـها حيـث وصـفت للسـائل حالـة الجمـاع                          
اختلــف رهــط مــن  : المعهــودة ، وذلــك فــى الحــديث الــذي رواه مســلم عــن أبــى موســى الأشــعري قــال     

، وقـــال ) المـــني ( لا يجـــب الغســـل إلا مـــن الـــدفق أو المـــاء : لمهـــاجرين والأ�صـــار ، فقـــال الأ�صـــاريون ا
أ�ا أشفيكم من ذلـك ، قـال فاسـتأذ�ت          : بل إذا خلط فقد وجب الغسل ، وقال أبو موسى           : المهاجرون  

لا تسـتحي   : يا أماه إ�ى أريد أن أسألك عن شيئ وأ�ا أستحييك ، قالـت              : على عائشة فأذن لي فقلت      
: فمـا يوجـب الغسـل ؟ قالـت          : أن تسألنى عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك فإنما أ�ا أمك ، قلـت                

أي بين يديها   ( إذا جلس بين شعبها الأربع      : " على الخبير سقطت، قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم           
 " .ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ). ورجليها
 لما روى مسلم وأبو داود عن العود فى الجماع فيستحب له الوضوء لكو�ه أ�شط ، واذا أراد - ٨

إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً بينهما وضـوءا فإ�ـه         : " النبي صلى ا عليه وسلم أ�ه قال        
 " .أ�شط للعود 

 )٤٨(الصفحة 



 

�ـه طـاف ذات يـوم    والغسل أفضل ، لما روى أبو داود والنسائي عن النبـى صـلى ا عليـه وسـلم أ      
يـا رسـول اللّـه ألا     : - راوى الحـديث  -قـال أبـو رافـع    .. على �سائه ، يغتسل عند هذه ، وعنـد هـذه           

 تجعله غسلاً واحدا ؟
 " .هذا أزكى وأطيب وأطهر : " قال 
 لمـا    الأفضل في حقهما المسارعة إلى الاغتسال وإذا تكاسلا فيستحب لهم الوضوء قبل النوم             - ٩

كيـف كـان يصـنع رسـول     : سألت عائشة رضـي اللّـه عنـها قلـت    : عبد اللّه بن قيس قال روى مسلم عن    
كـل ذلـك    : اللّه صلى ا عليه وسلم في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام ، أم ينام قبل أن يغتسل ؟ قالـت                      

وإنمـا  . عة الحمد للّه الذي جعل في الأمر س      : قلت  . قد كان يفعل ، ربما اغتسل فنام ، وربما توضأ فنام            
كان الغسل أفضل لأن كليهما إذا استيقظا لصـلاة الفجـر سـارعا إلى الصـلاة دونمـا تكاسـل أو فـوات ، أو                

 ..ولا سيما في فصل الشتاء حيث البرد والزكام . . مشقة
، لمـا روى الشـيخان عـن         ويجوز للزوجين أن يغتسلا معا في مكـان واحـد وفي إ�ـاء واحـد                 - ١٠

كنت أغتسل أ�ا ورسول اللّه صلى ا عليه وسلم من إ�ـاء بـيني وبينـه                : " ا قالت   عائشة رضي اللّه عنه   
يجـوز أن   " . وهمـا جنبـان     : قالـت   .. دع لي دع لي     : واحد تختلف أيدينا فيـه ، فيبـادر�ي حتـى أقـول             

 اللّــه أحــق أن يســتحيا: " يغتســلا عريــا�َين مــع بعضــهما ولكــن الســتر أفضــل للحــديث الــذي ســبق ذكــره  
  ."منه

وتلكم أميز الآداب في الاتصـال الجنسـي        .. تلكم أهم النظرات إلى الجنس من وجهة �ظر الإسلام          
 أن تـدخل عتبـة الـزواج ، وتسـتعف           - أيها الشاب    -فإذا تيسر لك    .. من زاوية الشريعة الربا�ية الغراء      

 .عرفت كيف يكون الزواج ، وعرفت كيف يتم الاتصال ؟ .. بظله الوارف 
* * * 

 

 )٤٩(الصفحة 



 

 صل السابعالف
 وليمة العرس وآدابها

مشاركة المسلم  : الإسلام بتشريعه الشامل العظيم شرع الوليمة في العرس لغايات سامية �بيلة أهمها             
أفراحه يـوم الفـرح ، إشـهار الـزواج في ربـوع اتمـع ليلـة العـرس ، تمـتين روابـط الإلفـة والمـودة بـين الأقربـاء                                

وهي معان ذات أثر يحرص عليها الشارع كثيرا ، .. فراح المناسبات والأصدقاء وأبناء الحي الواحد في أ
 !! ..لتكون الوحدة الاجتماعية أقوى ، والرابطة الأخوية أمتن .. ويسعى إلى تحقيقها دائما 

إنهـا  : إنها واجبة ، ومنهم مـن قـال   : وقد اختلف الفقهاء على حكم هذه الوليمة، فمنهم من قال           
 .ى أنها على سبيل السنة والاستحباب ولكن الأكثرعل.. سنة 

 : وللوليمة آداب وهي مرتبة كما يلي - ١
:  أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة ، فقد روى الشيخان عن أ�س رضي اللّه عنـه قـال             -) أ  ( 

ما رأيت رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم أولم علـى امـرأة مـن �سـائه مـا أولم علـى زينـب ، فإ�ـه ذبـح                " 
 ." اةش

 وإن لم يجد سعة فتصح الوليمة بأي طعام تيسر ولو لم يكن فيه لحـم ، لمـا روى الشـيخان                   -) ب  ( 
أقام النبي صلى ا عليه وسـلم بـين خيـبر والمدينـة ثـلاث ليـال يبنـى                   : " عن أ�س رضي اللّه عنه أ�ه قال        

ومـا كـان فيهـا مـن خبـز ولا لحـم       فدعوت المسلمين إلى وليمتـه ،       ) يهيأ له الزواج منها     : أى  ( عليه بصفية   
، فبسـطت ، فـألقي عليهـا التمـر والأقـط         ) بسط مصـنوعة مـن الجلـد        ( وما كان فيها إلا أن أمر بالأ�طاع        

 " .والسمن ، فشبع الناس 
لمـا روى أبـو داود ،   ..  أن يقصد بهـا اتبـاع السـنة في إكـرام الضـيوف وإطعـام الأخيـار                  -) جـ  ( 

لا تصـاحب إلا مؤمنـا ولا يأكـل طعامـك           : " نبي صلى ا عليه وسلم أ�ه قـال         والترمذي ، والحاكم عن ال    
 " .إلا تقي 

 )٥٠(الصفحة 



 

 ولا يجوز أن يخـص بالـدعوة الأغنيـاء دون الفقـراء ، والوجهـاء دون البسـطاء ، لمـا روى                       -) د  ( 
اء ،  شـر الطعـام طعـام الوليمـة يـدعى لهـا الأغني ـ            : " مسلم والبيهقـي عنـه عليـه الصـلاة والسـلام أ�ـه قـال                

 " .ويمنعها المساكين ، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللّه ورسوله 
 ولا بأس أن تكون الوليمة ثلاثة أيام عقب الدخول إذا كان الزوج أو أهله في يسار وغنـى                   -) هـ  ( 

اقتداء بالنبي صلى ا عليـه وسـلم ، وذلـك في الحـديث الـذي أخرجـه أبـو يعلـى بسـند جيـد عـن أ�ـس                              
تزوج النبي صلى ا عليه وسلم صـفية ، وجعـل عِتقَْهـا صـداقَها وجعـل الوليمـة                   : " ه عنه قال    رضي اللّ 
 " .ثلاثة أيام 
 يجب على الزوج ومن يقوم على إعداد وليمة العرس أن يجتنبوا في الوليمـة كـل فعـل أ�كـره        -) و  ( 

آلات الطـرب ، وإدارة كـؤوس   الشرع ، وحرمه الإسلام كـاختلاط الرجـال بالنسـاء ، وغنـاء المغـنين علـى              
 ..الخمر على المائدة 

  هل يجب على المدعو إجابة الدعوة ؟- ٢
ومن دعي إلى وليمة فيجب عليه أن يحضرها ، لما روى البخاري عن النبي صلى ا عليه وسـلم           

 " .، وأجبيوا الداعي ، وعودوا المريض ) أي الأسير ( فكّوا العا�ي : " أ�ه قال 
ــه صــلى ا عليــه وســلم وســلم أ�ــه قــال    وروى الشــيخان  إذا دعــي : " وغيرهمــا عــن رســول اللّ

 " .أحدكم إلى الوليمة فَلْيأتها ، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللّه ورسوله 
 .وفي هذا الحديث دليل على وجوب إجابة الدعوة ، لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب 

       عي إلى وليمة وكـان صـائما صـيام �َفـل ، وشـق علـى صـاحب الطعـام صـومه فالأفضـل في                   وإذا د
إذا دعـي أحـدكم إلى      : " حقه الفطر ، لما روى مسلم وأحمـد عـن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                        

 ) .فَليدع الصوم : (الطعام فليجب ، فإن كان مفطرا فَلْيطْعم ، وإن كان صائما فلْيدع ، أي 
: " ر في النفل ما رواه الحـاكم والبيهقـي عنـه عليـه الصـلاة والسـلام أ�ـه قـال                      ومما يؤكد جواز الإفطا   

 " ..الصائم المتطوع أمير �فسه إن شاء صام وإن شاء أفطر 
 )٥١(الصفحة 



 

 .ولكن عليه إن أفطر أن يقضي عنه يوما آخر وهذا القضاء واجب عند فقهاء الحنفية 
  ما هي آداب الاجابة ؟- ٣
.. نوي إدخال السرور على من يحتفـل بعرسـه ، ويحضـر وليمتـه                ومن آداب الإجابة أن ي     -) أ  ( 

مـن لقـي أخـاه      : " لما روى الطبرا�ي فى الصغير بإسناد حسن عـن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                       
 " .المسلم بما يحب ليسره بذلك سره اللّه عز وجل يوم القيامة 

  : يستحب لمن حضر الوليمة أن يقول لصاحب الوليمة-) ب ( 
 ) .الترمذي " ( بارك اللّه لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير " 
أكـل طعـامكم الأبـرار ، وصـلّت         ) " مسـلم   " ( اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتـهم          " 

 ) .الإمام أحمد " ( عليكم الملائكة ، وأفطر عندكم الصائمون 
الــذهب والفضــة ، لمــا روى الشــيخان عــن الــنبي  أن ينتــهي عــن الأكــل والشــرب في آ�يــة -) جـــ ( 

 ".لا تشربوا في آ�ية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهما: " صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 
الذي يأكل أو يشرب في آ�ية الفضـة أو الـذهب      : " وروى الشيخان أيضاً عنه عليه السلام أ�ه قال         

 " .إنما يجرجر في بطنه �ار جهنم 
أن ينسحب من الوليمة إذا رأى فيها معصية ما استطاع تغييرهـا ، لمـا روى البيهقـي عـن            -) د  ( 

�عم ، فأبى أن يدخل حتى : أفي البيت صورة ؟ قال: ابن مسعود أن رجلاً صنع له طعاما ، فدعاه فقال     
 .كسر الصورة ، ثم دخل 

عوت رسـول اللّـه     صـنعت طعامـا ، فـد      : " وروى ابن ماجـه عـن عائشـة رضـي اللّـه عنـها قالـت                 
 " .صلى ا عليه وسلم فجاء�ا فرأى فى البيت تصاوير فرجع 

أي " لا �ـدخل وليمـة فيهـا طبـل أو معـزاف      : " وروى أبو الحسن الحربي عن الإمام الأوزاعي قوله     
 .آلة عزف 

 )٥٢(الصفحة 



 

، لمـا   " )١(بالرفـاء والبـنين  : " أن يتجنب في تهنئته عبارات الجاهليـة ، كـأن يقـول في تهنئتـه       ) هـ  ( 
عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشم ، فدخل عليه .. روى ابن أبي شيبة والنسائي 

لا تفعلوا ذلك ، فإن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم نهـى عـن        : بالرفاء والبنين ، فقال   : القوم ، فقالوا    
إ�ـا كـذلك كنـا    "  اللّـه لكـم ، وبـارك علـيكم     بـارك : " قولـوا  : فما �قـول يـا أبـا زيـد ؟ قـال           : ذلك ، قالوا    

 .�ؤمر 
  هل يشارك أهل الفضل بمالهم في الوليمة ؟- ٤

يســتحب أن يشــارك ذوو الفضــل والســعة في �فقــات وليمــة صــاحب العــرس إظهــارا للبهجــة ،          
يـف تمّ   لما أخرج الشيخان عن أ�س ك     .. ومشاركة للفرحة ، وتعاو�اً على النفقة ، وتمتينا للأخوة والمحبة           

 .زواجهصلى ا عليه وسلم بصفية ؟ 
حتى إذا كـان بـالطريق جهزتهـا لـه أم سـليم ، فأهـدتها لـه مـن الليـل ، فأصـبح الـنبي                : " قال أ�س   

ــا فقــال   عليــه وســلم عروس ــا : مــن كــان عنــده شــيء فليجــيء بــه ، قــال أ�ــس   : صــلى ا وبســط �طْع
وجعل الرجل يجـيء بـالتمر وجعـل الرجـل          ) مجفف  لبن  ( فجعل الرجل يجيء بالأقِط     ) بساط من جلد    ( 

ــا   سيــا مــع بعضــه  ( يجــيء بالســمن ، فحاســوا ح ــيس ،  ) أي جعلــوه مخلوطً ــأكلون مــن ذلــك الحَ فجعلــوا ي
 .ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء ، فكا�ت وليمة رسول اللّه صلى ا عليه وسلم 

لم بعد مـا زوج عليـا كـرم اللّـه وجهـه ابنتـه فاطمــة                 وثبت في الصحيح أن النبي صلى ا عليه وس        
 " .يا علي إ�ه لا بد للعرس من وليمة : " قال له

يا رسول اللّه عندي كبش ، وجمع له رهط من الأ�صـار أصـوعا               : - وكان حاضرا    -فقال سعد   
فدعا رسول  "  حتى تلقا�ي    لا تُحدِث شيئاً  : " من ذرَة ، فلما كا�ت ليلة البناء قال عليه الصلاة والسلام            

                                                 
ين                 :  بالرِّفاء والبنين    )١( ين عروسك ، والبن ك وب اق بين ه الالتحام والاتف ذا يحصل ب اق ، أي زواجك ه : الرّفاء معناها الالتحام والاتف

ى في أعراسها                  دعوة له أن يرزقه اللّه       لّ شيء حت الأولاد ، وهي تهنئة جاهلية أبدلنا الإسلام خيرًا منها ، حتى تتميز هذه الأمة في آ
 .وتهنئتها لبعضها 

 )٥٣(الصفحة 



 

اللـهم بـارك فيهمـا ، وبـارك لهمـا في            : " اللّه صلى ا عليه وسلم بماء فتوضأ ثم أفرغـه علـى علـي فقـال                 
 " .بنائهما 

فعلى العروسين ..  التي شرعها الإسلام ليلة الزفاف في وليمة العرس   تلكم أهم الآداب والأحكام ،    
، وتنفيذ هذه الآداب في إجابة الدعوة ، ومراعاة هـذه الأحكـام في              أن يقوما على تطبيق السنة في الوليمة        

 .ليالي العرس والزفاف 
ــه ، والحــافظين لحــدوده ،         ــاملين المخلصــين ، المطــبقين لشــريعة اللّ ــولى الع ــالى يت ــه ســبحا�ه وتع واللّ

 .إ�ه خير مسؤول .. والملتزمين لأحكامه 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٥٤(الصفحة 



 

لُ الثامنالفَص 
 لَّق بالجماعمسائل تتع

الشريعة الإسلامية حظرت على كل من الزوج والزوجة أفعالاً يجب اجتنابها حتى لا يقع الزوجـان                 
 .في المحرم ويتخبطا في الإثم 

 :وهذه المحظورات على الترتيب التالي 
 .. يحرم على الزوجين التحدث إلى الناس بما مارسا من عملية الجماع إشارة أو كلاما - ١

شر الناس منزلة عند اللّه يـوم  : " ى مسلم وأبو داود عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ه قال          لما رو 
 " . إلى المرأة ، وتفُضي إليه ، ثم ينشر سرهما )١(القيامة الرجلُ يفضي 

صلى بنـا رسـول اللّـه صـلى ا عليـه      : وروى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال         
مجالسـكم ، هـل مـنكم الرجـل إذا أتـى أهلـه       : " أقبل علينـا فقـال   ) ا�تهى من صلاته    ( سلّم  وسلم، فلما   

، " فعلـت بـأهلي كـذا ، وفعلـت بـأهلي كـذا ؟               : أغلق بابه ، وأرخى ستْره ، ثم يخرج فيحـدث فيقـول             
علـى  ) ة شـاب ( فجثَـت فتـاة كعـاب    " هل منكن من تحـدث؟  : " فأقبل على النساء ، فقال      .. فسكتوا  

إي واللّـه ،  : إحدى ركبتيها ، وتطاولت ليراها رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ويسمع كلامهـا ، فقالـت     
 هل تدرون ما مثل من فعل ذلك ؟: " إنهم يتحدثون ، وإنهن يتحدثن ، فقال صلى ا عليه وسلم 

فقضـى  ) ريق بـالط ( إن مثل من فعل ذلـك مثـل شـيطان وشـيطا�ة لقـي أحـدهم صـاحبه بالسـكّة                  
 " .حاجته منها والناس ينظرون إليه 

 .. يحرم على الزوج إتيان الزوجة في الدبر - ٢
لا ينظـر اللّـه     : " لما أخرج النسائي وابن حبان بسند جيد عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ه قال                

 " .إلى رجل يأتي امرأته في دبرها 

                                                 
 .آناية الجماع :  يفضي )١(

 )٥٥(الصفحة 



 

" ملعون من يأتي النساء في محاشِهِن " صلاة السلام وروى ابن عدي وأبو داود وأحمد عنه عليه ال
 .أدبارهن : يعني 

من : " وروى أصحاب السنن إلا النسائي وسنده صحيح عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 
 " .أتى حائضاً أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أ�زل على محمد 

: سـئل ابـن عبـاس عـن الـذي يـأتي امرأتـه في دبرهـا؟ فقـال                    : "  طاووس قال    وروى النسائي عن  
، وسنده صحيح ، وعلى الزوجـة ألا تمكـن زوجهـا مـن الإتيـان في دبرهـا مهمـا                " هذا يسألني عن الكفر     

لا طاعـة  : " عملاً بحديث رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم القائـل              .. تهددها وتوعدها وأصر عليها     
 .، وإذا فعلت تكون عاصية مثله  " )١(معصية الخالق لمخلوق في 

ولا شك أن إتيـان الـدبر مضـر بالصـحة والجسـم ، ومنـاف لمبـادىء الفضـيلة والأخـلاق ، وشـارة               
وهذا العمل القبيح لا يفعله إلا من كان متصفاً بالد�اءة وخسـة      .. فارقة من شارات الشذوذ والانحراف      

 ..لال الأخلاق النفس ، وسقوط المروءة ، والانح
 : يحرم على الزوج أن يأتي أهله أيام الحيض والنفاس - ٣
  ] .٢٢: البقرة [ }  فاعتزلوا النساء في المحيض {:  لقوله تبارك وتعالى - ١

أما تحريم إتيـان    " . فقد كفر بما أ�زل على محمد       ... من أتى حائضا    " وسبق أن ذكر�ا حديث     
يــاس ، حيــث قــاس الفقهــاء النفــاس علــى الحــيض لاشــتراكهما في العلــة  المــرأة في النفــاس فقــد ثبــت في الق
 .والسبب ، وثبت أيضاً في الجماع 

وفي حالتي الحيض والنفاس يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته فوق الإزار ، ويحرم عليـه أن يسـتمتع                   
سـألت رسـول اللّـه    : ما تحت الإزار ما بين السرة والركبة ، لما روى أبو داود عن عبداللّـه بـن سـعد قـال                   

 " .لك ما فوق الإزار : " صلى ا عليه وسلم ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض ؟ فقال
 " .وفي المتفق عليه ، أ�ه عليه الصلاة والسلام كان لا يباشر إحدى �سائه حتى يأمرها أن تأتزر 

                                                 
 . رواه أحمد والحاآم )١(

 )٥٦(الصفحة 



 

هـو محظـور شـرعا ،     والحكمة من هذا التحريم الحـد مـن ا�طلاقـة الـنفس الأمـارة مـن أن تقـع فيمـا                      
ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه ، والمسـلم عليـه أن يحتـاط لدينـه وصـحته ،                     .. ومضر جسما   

 ..ويأخذ دائما بجا�ب الأتقى والأورع في سلوكه ومعاملته وسائر تصرفاته 
 :وقد ثبت طبيا أن الوقاع في زمن الحيض والنفاس يحدث الأضرار التالية 

ء التناسل في الأ�ثى ، وربما أحدثت التهابات في الـرحم والمبـيض ، أو في الحـوض    آلام أعضا  [ - ١
 ..حيث تضر صحتها ضررا بالغاً ، وربما أدى ذلك إلى تلف المبيض ، وأحدث العقْم 

 إن دخــول مــواد الحــيض في عضــو التناســل عنــد الرجــل ، قــد يحــدث التــهابا صــديديا يشــبه - ٢
) بـالزهري   ( ك إلى الخِصيتين فآذاهما ، و�شأ من ذلك عقْم الرجل ، وقد يصاب              السيلان ، وربما امتد ذل    

 ..إذا كا�ت جراثيمه في دم المرأة 
وعلى الجملة فقربانهـا في هـذه المـدة قـد يحـدث العقْـم في الـذكر أو في الأ�ثـى ، ويـؤدي إلى التـهاب                 

 !! ..أعضاء التناسل ، وإضعاف الصحة ، وكفى في ذلك ضررا 
ن ثم أجمع الأطباء المُحدثُون في بقاع المعمورة على وجوب الابتعاد عـن المـرأة في هـذه المـدة كمـا         وم

 ويسألو�ك عـن المحـيض قـل هـو أذى فـاعتزلوا             {: �طق بذلك القرآن الكريم المنزل من لدن حكيم خبير          
  .)١(اهـ ] } .. النساء في المحيض 

ــة الصــادقة النصــوح ،   ومــن ابتُلــي بوقــاع زوجتــه وهــي حــائض أو �فس ــ  ــر عــن ذ�بــه بالتوب اء فليكفّ
 .واستغفار اللّه عز وجل ، والندم على ما فعل عند جمهور الفقهاء 

وفي مذهب ابن عباس وقتادة ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأحمد في الرواية الثا�يـة ، والشـافعي في     
 حالـه مـن اليسـر أو العسـر ، أو       ، أو �صف دينار على حسـب       )٢(قوله القديم ، يتصدق ما يعادل دينارا        
عـن ابـن   .. للحديث الـذي رواه أصـحاب السـنن والطبرا�ـي     .. على حسب حال الدم أحمر أو أصفر        
                                                 

اء     ونقل الشيخ الم  ) البقرة  .. " ( ويسألونك عن المحيض    : "  تفسير المراغي ، من قوله تعالى        )١( راغي هذه الأضرار عن آبار الأطب
 .المحدثين 

ـ )٢( در ب دينار يق اوي  ١٢ ال درهم يس ن فضة ، وال ا م ـ  ٣ درهمً ورية ب ة الس اوي بالعمل رام الفضة يس ات ، وغ س .  ق ١٢٥ غرام
 .تقريبًا 

 )٥٧(الصفحة 



 

: " عباس رضي اللّه عنهما أن النبي صلى ا عليه وسلم سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض فقـال     
كان دما أحمـر فـدينار ، أو كـان دمـا أصـفر      إذا : " ، وفي لفظ الترمذي     " يتصدق بدينار أو �صف دينار      

ومن الأحوط فيمن ابتلي بمجامعة زوجته في حال الحيض أو النفاس أن يجمع بين التوبـة  " . فنصف دينار  
 ! .. عسى اللّه سبحا�ه أن يتجاوز عن خطيئته ، ويغفر له ذ�به .. الصادقة النصوح ، وبين الصدقة 

 .فراش زوجها إذا دعاها إليه  يحرم على المرأة أن تمتنع عن - ٤
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم : " لما روى الشيخان عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 

 " .حتى يرضى عنها : " وفي رواية " تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح 
ملاطفــة ، ووقــاع في أوقــات فعلــى الزوجــة أن تراعــي مــزاج زوجهــا فيمــا يرغــب بــه مــن تــزين ، و  

حتــى تقــوى رابطــة الزوجيــة فيمــا بينــهما وبينــه ، حتــى تتعمــق معــا�ي المحبــة والمــوادة في     .. مخصوصــة 
وقد تفُْضي سـوء العلائـق إلى الهجـر         .. فالحياة الزوجية تسير من سيء إلى أسوأ        .. وإلا  .. �فسيهما  

 !! ..أو الطلاق 
 : ما ينصح به الأطباء والفقهاء - ٥
وحـدود الاعتـدال مرتـان في كـل     ..  أن يكون معتـدلاً في قضـاء الشـهوة ، وإشـباع الـوطر           -) أ  ( 

ولكن عليه ألا يفرط .. أسبوع ، وله أن يزيد أو ينقص بحسب حاجته وحاجتها إلى الإعفاف والتحصين   
، وا�صـراف   في الجماع ، لأن الإفراط يؤدى إلى الإضرار بالجسم ، وانهيار في العقـل ، وتعطيـل عـن العمـل                      

 ..عن حمل مسؤولية الإسلام 
 .وقد سبق ذكر ذلك ..  المداعبة أولاً ثم قضاء الشهوة بالجماع -) ب ( 
 أن يتحين الزوج الوقت المناسب للوقـاع ، ويراعـي في ذلـك مـزاج المـرأة ، فربمـا يأتيهـا في                  -) جـ  ( 

فضـي الأمـر إلى الكـره والمنازعـة     وقت لا يتفـق مـع مزاجهـا ، كـأن تكـون متعبـة أو مريضـة فتمتنـع عنـه في           
 !! .وأحيا�ًا إلى الفراق ... والشقاق 

 )٥٨(الصفحة 



 

إلا مـا   ..  الجماع جائز في كل الأيام والشهور والأوقات ، وفي كل ساعة مـن ليـل أو نهـار                    -) د  ( 
حرمته الشريعة في أوقات مخصوصـة ، أو حـالات معينـة ، كـأن يكـون الزوجـان صـائمين صـيام فـرض أو                          

 ...حالة حيض أو �فاس كا�ت الزوجة في 
 ولكن من السنة الجماع ليلة الجمعة أو نهاره للحديث الذي رواه البخاري عن رسول اللّه صلى ا

ومن راح في ) جملاً(من اغتسل يوم الجمعة غُسلَ الجنابة ثم راح فكأنما قرب بد�ة : " عليه وسلم أ�ه قال 
في السـاعة الثالثـة فكأنمـا قـرب كبشـا أقْـرن ، ومـن راح في        الساعة الثا�ية فكأنمـا قـرب بقـرة ، ومـن راح             

الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام 
 " .حضرت الملائكة يستمعون الذكر 

سل ، وبكر وابتكر     يوم الجمعة واغت   )١(من غَسلَ   .. " وفي الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي        
أجـر  : ومشى ولم يركب ، ود�ا من الإمام ، واستمع ولم يلغُْ كان له بكـل خطـوة عمـل سـنة       ) إلى الصلاة   ( 

 " .صيامها وقيامها 
 على الزوجة إذا أرادت صـيام النفـل أن تسـتأذن زوجهـا ، لمـا روى البخـاري عـن الـنبي          -) هـ  ( 

ــا ( لامــرأة تصــوم لا يحــل : " صــلى ا عليــه وســلم أ�ــه قــال   أي حاضــر في ( وزوجهــا شــاهد ) أي �فلً
 " .إلا بإذ�ه ) البلد 

ولا يخفى مـا في هـذا الاسـتئذان مـن أثـر �فسـي في إعفـاف الـزوج ، وتقـدير مصـلحي لحالـة المـرأة                             
 .الصحية 

 ..تلكم أهم المحظورات التي تتعلق بالجماع على ضوء الشريعة الإسلامية الغراء 
 .. التي ذكرها الأطباء والفقهاء على ضوء الإسلام ، والعلم ، والمصلحة وتلكم أهم النصائح

 علـى تطبيقهـا لتتجنـب مـا هـو حـرام ، وليكـون زواجـك علـى          - أيها الشـاب المتـزوج    -فاحرص  
 !! ..المبادئ التي وضعها الإسلام 

                                                 
 .أي جامع امرأته فأحوجها إلى الغسل :  من غسل )١(

 )٥٩(الصفحة 



 

لُ التاسعالفَص 
 حقوق الزوجين

يوضـح بشـكل لا يقبـل الجـدل حـق الـزوج علـى        الإسلام وضع أمام كلٍّ مـن الـزوجين منـهجا شـاملاً             
 .زوجته ، وحق الزوجة على زوجها ، كما يوضح الحقوق المشتركة بينهما 

 إذا التزما منهج الإسلام الكامل في حقوق الزوجية عاشـا           - بعد القران    -وفي تقديري أن الزوجين     
 ..ولا تقلقهما حادثات الليالي لا تعكرهما أحزان المشاكل ، .. في ظلال الزوجية الوارف سعداء آمنين 

 :وحقوق الزوجية ثلاثة 
 . حق الزوجة على زوجها -) أ ( 
 . حق الزوج على زوجته -) ب ( 
 . حقوق مشتركة بينهما -) ج ( 
 : حق الزوجة على زوجها -) أ ( 
 : توفية مهرها كاملًا - ١

  ] .٤: النساء  [ )١( } وآتوا النساء صدقاتهن نحلة{ : امتثالاً لقوله تبارك وتعالى 
وإن أردتم  {: أن يأخـذ مـن مهرهـا شـيئاً قـال تعـالى              .. فلا يجوز للزوج ولا لغـيره مـن أب أو أخ            

} استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذو�ه بهتا�ًا وإثمـا مبينـا                  
  ] .٢٠: النساء [ 

 : الإ�فاق عليها - ٢
لقولـه تبـارك    .. اول �فقة الطعام ، و�فقة الكسـوة ، و�فقـة العـلاج ، و�فقـة السـكن                  وهذه النفقة تتن  

  ] .٢٣٣: البقرة [ }  وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف {: وتعالى 

                                                 
 .هبة وعطية :  نحلة )١(

 )٦٠(الصفحة 



 

اتقوا اللّه في النسـاء فـإ�كم أخـذتموهن         : " ولما روى مسلم عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ه قال            
 " .لتم فروجهن بكلمة اللّه ، ولهن عليكم رزقهن ، وكسوتهن بالمعروف بأما�ة اللّه واستحل

 : معاشرتها بالمعروف - ٣
وعاشروهن بـالمعروف فـإن كرهتمـوهن فعسـى أن تكرهـوا شـيئًا              { : امتثالاً لقوله تبارك وتعالى     

  ] .١٩: النساء [ } ويجعل ا فيه خيرا كثيرا 
 : وللمعاشرة بالمعروف وجوه كثيرة 

، ولقولـه صـلى   }  لينفق ذو سعة من سعته {: التوسيع بالنفقة ، لقوله تبارك وتعـالى  : منها   -
 " .إذا أ�فق الرجل على أهله �فقةً يحتسبها فهي صدقة  : " - فيما رواه البخاري -ا عليه وسلم 

ا رواه  فيم ـ-استشارتها في قوامة البيت وخطبة البنات ، لقوله صـلى ا عليـه وسـلم             :  ومنها   -
 .استشيروهن في خطبة النساء : أي " آمِروا النساء في بناتهن  : " -أحمد وأبو داود 

فقـد روى البخـاري   ..  ومنها أن يمازحها ويلاطفها ويدع لها فرصا لما يحلو لها من مرح ومـزاح     -
تين قـد   أ�ه صلى ا عليه وسلم دخل على السيدة عائشة رضي اللّـه عنـها يـوم عيـد فوجـد عنـدها فتـا                       

أخذتا تغنيان بأشعار حربية ، ولما لم يكن إلا بيت واحد فقـد اسـتلقى علـى فراشـه وولى ظهـره إلـيهن ،                     
دعهن يا أبا بكر فإن لكل قوم عيـدا  : " ولما دخل أبو بكر عنف ابنته عائشة فقال صلى ا عليه وسلم          

 " .، وهذا عيد�ا 
لمــا روى .. إذا كــان لهــا محاســن ومكــارم الأغضــاء عــن بعــض �قائصــها ، ولا ســيما :  ومنــها -

مـؤمن مؤمنـةً إن كـره منـها     ) لا يـبغض  ( لا يفْـرك    : " مسلم عن رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم أ�ـه قـال              
 " .خلقُا رضي منها آخر 

:  ومنها العناية بمظهره أمامها ، فإ�ه يعجبها منه ما يعجبه منها ، يقول ابن عباس رضي اللّه عنه              -
 " .لأتزين لزوجتي كما تازين لي إ�ي " 

 )٦١(الصفحة 



 

مساعدة الزوجة في أعمال المنزل ولا سيما وقت مرضها وزحمة أعمالها اقتـداء بـالنبي               :  ومنها   -
صلى ا عليه وسلم فى مساعدة أزواجه ، روى البخـاري وغـيره أن السـيدة عائشـة رضـي اللّـه عنـها                        

كان عليه الصـلاة والسـلام يخـدم في     : "  ؟ قالت    سئلت ما كان النبي صلى ا عليه وسلم يصنع في أهله          
ويخصف �علـه ، ويحلـب شـاته ، فـإذا حضـرت       ) يرقعه  ( ، ويرفو ثوبه    ) يكنسه  ( مهنة أهله ، ويقم بيته      
 " .الصلاة قام إلى الصلاة 

عدم إفشاء سرها ، و�شر حديثها بين الناس ، لما روى مسلم وغيره عنه عليه الصـلاة               :  ومنها   -
إن من شر الناس عند اللّه منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفُضـي إليـه ، ثـم ينشـر                   : " والسلام  

 " .أحدهما سر صاحبه 
 يا أيها الـذين آمنـوا قـوا أ�فسـكم وأهلـيكم      {:  امتثالاً لقوله تبارك وتعالى : وقايتها من النار    - ٤

 }  لا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون        �ارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد       
  ] .٦: التحريم [ 

وروي . أدِّبوهم وعلّمـوهم  } قُوا أ�فسكم وأهليكم �ارا { : قال علي رضي اللّه في قوله تعالى      
 يا رسول اللّه �قي أ�فسنا فكيف لنا بأهلنا ؟: أن عمر الفاروق رضي اللّه عنه قال حين �زلت هذه الآية 

تنهونهم عما نهاكم اللّه عنه ، وتأمرونهم بما أمركم اللّـه بـه ، فيكـون                : " ليه الصلاة والسلام    فقال ع 
 " .بذلك وقاية بينهن وبين النار 

تــأمرونهم بطاعــة اللّــه ، وتنــهونهم عــن معصــيته ، وتقــوم علــيهم بــأمر اللّــه تعــالى ،   : " وقــال قتــادة 
 " . قَدعتهم وزجرتَهم وتأمرهم به ، وتساعدهم عليه ، فإذا رأيت معصيةً

واستُدل بها علـى أ�ـه يجـب علـى الرجـل تعلـم مـا يجـب مـن                    : [ قال الآلوسي في تفسير هذه الآية       
، وأدخل بعضهم الأولاد في الأ�فـس ، لأن الولـد بعـض مـن أبيـه ،              ) أي الأهل   ( الفرائض ، وتعليمه لهؤلاء     

تكم ، صـيامكم ، زكـاتكم ، مسـكينكم ، يتـيمكم ،          ياأهلاه صـلا  : رحم اللّه امرءا قال     : " وفي الحديث   
 ... " .جيرا�كم ، لعل اللّه يجمعكم في الجنة 

 )٦٢(الصفحة 



 

 .اهـ " ] إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من جهل أهله : " وقيل 
علمــوا أ�فســكم : " وروى الحــاكم وابــن المنــذر عــن علــي رضــي اللّــه عنــه أ�ــه قــال في معنــى الآيــة 

 " .م وأهليكم الخير وأدبوه
 : أن يغار عليها في دينها وعرضها - ٥

                        لأن .. ومعنى الغيرة أن يحفظ الرجل امرأته من كل ما يلحقهـا مـن أذًى في �ظـرة أو كلمـة أو مـس
أخص صفات الرجل الشهم الكـريم ، وإن تمكّنـها منـه            : ( الغيرة كما يقول شيخنا محمد الحامد رحمه اللّه         

كارم الرجولة الحقـة الشـريفة ، ومـن هنـا كـان كـرام الرجـال ، وأفـذاذ                    ليدل دلالة فعلية على رسوخه في م      
الشجعان يمتَدحون بالغيرَة على �سائهم ، والمحافظة عليهن ، وإن من شر صفات السـوء ضـعف الغـيرة ،                    

 .)١() وموت النخوة ولا يركن إلى ذلك إلا الأرذلون 
  :وقد �ظم الإسلام أمر الغيرة بمنهج قويم نجمله فيما يلي

 أن يأمر الزوج زوجته بالحجـاب وارتـداء الجلبـاب حينمـا تريـد الخـروج مـن بيتـها امتثالًـا لقولـه                         -أ  
 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك و�ساء المؤمنين يد�ين عليهن من جلابيبهن ذلك أد�ى {: تبارك وتعالى 

  ] .٥٩: الأحزاب [  } ..أن يعرفن فلا يؤذَين 
وقـل للمؤمنـات    {: عن الرجال الأجا�ب ، امتثالاً لقوله تبـارك وتعـالى            أن تغض بصرها     -) ب  ( 

  ] .٣١: النور [ } يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 
 ولا يبـدين زينتـهن      {:  ألا تُبدي زينتها إلا للزوج أو المحارم ، تحققاً بقوله تبـارك وتعـالى                -) جـ  ( 

ــاء بعولتــهن أو أبنــا   ــائهن أو آب ئهن أو أبنــاء بعولتــهن أو إخــوانهن أو بــني إخــوانهن أو بــني   إلا لبعولتــهن أو آب
  ] .٣١: النور [ } .. أخواتهن أو �سائهن 

                                                 
  .٥٩ص " لإسلام بالنساء رحمة ا"  من آتاب )١(

 )٦٣(الصفحة 



 

أن لا ترى : ما خير المرأة ؟ فقالت: روى البزار والدارقطني أن فاطمة رضي اللّه عنها لما سئلت 
ذريـة بعضـها مـن       : "الرجال ، ولا يراها الرجـال ، فضـمها الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم إلى صـدره وقـال                      

 " .بعض 
 ولو أذن بذلك الزوج ، لعموم قوله عليه الصـلاة والسـلام             )١( أن لا تخالط الرجال الأجا�ب       -) د  ( 

قريـب  ( يارسـول اللّـه أرأيـت الحمـو ؟     : قالوا " إياكم والدخول على النساء    : " - فيما رواه البخاري     -
 " .الحمو الموت : " قال ) الزوج أو الزوجة 

أو ربمـا وسـوس لهمـا الشـيطان بمـا لا يحمـد عقبـاه        .. بما أرادوها بسوء بنظرة أو كلمة أو فعل   فر
 .من جراء هذا الاختلاط الآثم 

 أن لا يعرضها للفتنة كأن يطيل غيابه عنها أو يأخـذها إلى دور الفسـاد ، أو يشـترى لهـا                    -) هـ  ( 
 لـترى مشـاهده الآثمـة ، أو أن يـأذن لهـا أن               ، أو يضع لهـا في البيـت التلفـاز         .. تسجيلات الخنا والفحش    

 يا أيهـا الـذين     {: تجتمع مع الرجال الأجا�ب في سهرات عائلية ، وغير عائلية ؛ لعموم قوله تبارك وتعالى                
 . } ..ءامنوا قوا أ�فسكم وأهليكم �ارا 

 يتحين ولكن ليس من الغيرَة في شيء أن يسيء الرجل بزوجته الظن من غير ظواهر تدل عليه ، أو
 .فهذه غَيرة ذميمة يبغضها اللّه ورسوله .. أوقاتاً في الدخول عليها غير معتادة ، أو غير طبيعية 

إن من الغَيرة غيرة يبغضها اللّـه  : " روى أبو داود والنسائي عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ه قال   
 .ظاهرة تدل على الريبة والشك أي من غير دلائل " ، وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة 

نهـى أن يطـرق الرجـل أهلـه ليلًـا يخـونهم أو يطلـب        " وروى مسلم أن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم        
 " .عثراتهم 

تلكم أهل الحقوق التي يجب أن يقوم بها الزوج تجـاه زوجتـه كمـا أمـر الإسـلام ، وهـي مـن أكـرم مـا                            
 . الغابرة والحاضرة �الته امرأة في ظل النظم والمبادئ والدساتير

                                                 
 .هو آل رجل يجوز للمرأة الزواج منه ، ويدخل في مضمونه ابن العم ، وأخ الزوج ، وعم الزوج وغيرهم :  الرجل الأجنبي )١(

 )٦٤(الصفحة 



 

 :حق الزوج على زوجته ) ب ( 
كذلك أوجب الإسلام على الزوجة حقوقاً تجاه زوجها ينبغي أن تقوم بأدائها ، وهي مسؤولة عنها               

 :أمام اللّه عز وجل إذا قصرت فيها ، وهي على الترتيب التالي 
إذا صـلّت المـرأة     : " م   لمـا روى أحمـد وغـيره عنـه عليـه الصـلاة والسـلا                إطاعته بـالمعروف ،    - ١

 " .دخلت الجنة ) ز وجها(خمسها وصامت شهرها ، وحفظت فرجها ، وأطاعت بعلَها 
أ�ـا وافـدة   : وروى البزار والطبرا�ي أن امرأة جاءت إلى رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم فقالـت             

، وإن قُتِلـوا كـا�وا    ) أُجـروا   ( و  النساء إليك ، هذا الجهاد كتبه اللّه تعالى على الرجال ، فـإن أصـيبوا أُثِيب ـ               
أحياء عند ربهم يرزقون ، ونحن معشر النساء �قوم عليهم ، فما لنا من ذلك الأجـر؟ فقـال عليـه الصـلاة                       

أي يعـدل أجـر     ( أبلغي مـن لقيـت مـن النسـاء أن طاعـةً للـزوج ، واعترافًـا بحقـه يعـدل ذلـك                        : " والسلام  
 " .ن يفعله ، وقليل منكن م) الجهاد في سبيل اللّه 

وهذه الطاعة أمر طبيعي تقتضيه الحياة المشـتركة بـين الـزوج والزوجـة ، ولا شـك أن طاعـة المـرأة                   
لزوجها يحفظ كيان الأسرة من التصدع والانهيار ، وتبعث إلى محبة الزوج القلبية لزوجتـه ، وتعمـق رابـط                    

لـتي تـؤدي في الغالـب إلى المنازعـة ،           التآلف والمودة بين أعضاء الأسـرة وتقضـي علـى آفـة الجـدل والعنـاد ا                
وتعطي الرجل أحقية القوامة ورعاية الأسرة بما وهبه اللّه من خصـائص القـوة والتعقـل ، وبمـا كلفـه لـه مـن                         

 الرجال قوامون على النساء بما فضل اللّه {مسؤولية الإ�فاق ، وصدق اللّه العظيم القائل في محكم تنزيله 
}  حافظــات للغيــب بمــا حفــظ اللّــه)١(مــن أمــوالهم فالصــلحات قا�تــات بعضــهم علــى بعــض وبمــا أ�فقــوا 

  ] .٣٤: النساء [ 
 
 

                                                 
 .مطيعات لأزواجهن :  قانتات )١(

 )٦٥(الصفحة 



 

والطاعة لا تكون إلا بـالمعروف ، أمـا إذا أمرهـا بمعصـية فـلا سمـع حينـذاك ولا طاعـة ، لمـا روى                           
 " .لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق : " الحاكم وأحمد عنه عليه الصلاة والسلام 

 :لقوله تبارك وتعالي : ى عرضه وماله  المحافظة عل- ٢
 .} ..  فالصالحات قا�تات حافظات للغيب بما حفظ اللّه {

ولقولـه عليـه الصـلاة والسـلام فيمـا رواه أبـو داود              .. وحفظها للغيب أن تحفظه في مالـه وعرضـه          
وإذا أمرهـا أطاعتـه ،      ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة ، إذا �ظر إليها سرته               : " والنسائي  

 " .وإذا غاب عنها حفظته في �فسها وماله 
ومن المحافظة على مال الزوج أن لا تأخذ شيئاً إلا بإذ�ه ، وأن لا تعطي أحدا منـه إلا باستشـارته                     

 .، وأن تربي أولادها على ذلك 
فاتنـة ، أو    ومن المحافظة على عرض الزوج أن لا تتطلـع إلى غـير زوجهـا بنظـرة خائنـة ، أو بكلمـة                       

 .وأن تربي أولادها على ذلك .. موعد غادر آثم 
 : مراعاة كرامته وشعوره - ٣

فــلا يــرى منــها في البيــت إلا مــا يحــب ، ولا يســمع منــها إلا مــا يرضــي ، ولا يستشــعر منــها إلا مــا  
 ...يفْرح 

ة الحلـوة ، والحـديث   والزوج في الحقيقة إذا لم يجد في بيته الزوجة الأ�يقة النظيفة اللطيفة ذات البسم    
 فأين يجد ذلك ؟... العذب ، والحب المخلص ، والأخلاق العالية ، واليد الحا�ية الرحيمة

ــه وأولاده      ــين أهل ــه ، وهــو ب وأســعد النــاس مــن رأى  !! وأشــقى النــاس مــن رأى الشــقاوة في بيت
 !!السعادة في بيته ، وهو بين أهله وأولاده 

يابنيــة إ�ــك : "هــي تــزف ابنتــها إلى زوجهــا ليلــة عرســها  قالــت أسمــاء بنــت خارجــة الفزاريــة ، و 
خرجت من العش الذي فيـه درجـتِ ، فصـرتِ إلى فـراش لم تعرفيـه ، وقـرين لم تألفيـه، فكـو�ي لـه أرضًـا              

لا ( يكن لك سماء ، وكو�ي له مهادا يكن لك عمادا ، وكو�ي له أمةً يكن لك عبدا ، لا تلْحفي به فَيقْلاكِ 
 )٦٦(الصفحة 



 

، ولا تباعدي عنه فينساكِ ، إن د�ا منك فاد�ي منه وإن �أى عنك فابعدى عنه                )  فيكرهك   تلحي عليه 
ــا ، ولا يســمع إلا حســنا ، ولا ينظــر إلا    .. ، واحفظــي أ�فــه وسمعــه وعينــه    منــكِ إلا طيب نــم فــلا يمش

 .. " .جميلاً 
 : قيامها بحق الزوج وتدبير المنزل وتربية الأولاد - ٤

الوظيفة الطبيعية التي خلقت من أجلها المرأة ، بل هو المهمة الأساسـية الـتي يجـب                 وهذا العمل هو    
قـال أ�ـس رضـي      .. أن تقوم بها ، وتسعى إليها في تكوين أسرة سعيدة ، وإعـداد جيـل طيـب الأعـراق                    

ج كان أصحاب الرسول صلى ا عليه وسلم إذا زفوا امرأة إلى زوجها يأمرونها بخدمة الـزو               : " اللّه عنه   
 .. " .، ورعاية حقه ، وتربية أولاده 

تـزوجني الـزبير، ومـا لـه     : " روى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي اللّه عنـهما أنهـا قالـت               
فكنـت أعلـف فرسـه وأسوسـه ، وأدقّ      ) بعـيره   ( في الأرض من مال ؟ ولا شـيء غـير فرسـه و�اضـحه               

نحـو  ( ل النوى علـى رأسـي مـن ثلثـي فرسـخ        وأعجن ، وكنت ، أ�ق    ... النوى لناضحه ، وأستقي الماء      
 .. " .حتى أرسل أبو بكر بخادم، فكان يكفيني سياسة الفرس ) مشي ساعة 

والوالــدات {: فيقــول اللّــه ســبحا�ه .. أمــا مســؤوليتها في تربيــة الأولاد ورعايتــهم والقيــام بحقهــم 
  ] .٢٣٢: البقرة [ } يرضعن أولادهن حولين كاملين 

والمرأة راعية في بيت زوجها ومسـؤولة عـن       : " عليه الصلاة والسلام أ�ه قال      وروى الشيخان عنه    
 " .رعيتها 

 :ورحم اللّه من قال 
i  إذا  مدرسة   الأم iتهادأعد        تدا أعدب شعبالأعراق طي 

 :وللّه در من قال 
 الفلاةii في ينبت النبتِ  كمثل        جنان في ينبت النبت وليس
i  لأطفال  يرجى  وهل iٌارتضعوا إذا        كمال ِالناقصات ثُدي 

 )٦٧(الصفحة 



 

 : قيامها ببر أهل زوجها - ٥
ومعاملتـهم المعاملـه    .. ومن أعظم هذه الحقوق قيام الزوجة ببر أهل زوجها من والدين وأخوات ا              

فـإذا  ..  بينـهما  الحسنة ، لأن ذلك يفرح الزوج ، ويؤ�سه ، ويقوي رابطة الزوجية ، وآصرة الرحمة والمودة 
كان الولد مأمورا شرعا بأن يحفظ ود أبيه لتقويـة الرابطـة الاجتماعيـة في الأمـة ، فالزوجـة مـأمورة شـرعا                        

حتـى ترفـرف علـى البيـت     .. بأن تحفظ ود أهل زوجها من باب أولى لتقويـة رابطـة الزوجيـة في الأسـرة                  
وصـدق رسـول    !! .. الأ�س والتفاهم والوئام    أجنحة المحبة والسلام ، وتظلل أجواء الأسرة عرائش من          

، فلـئن  " إن من أبر البر أن يحفظ الرجل أهل ود أبيه        : " اللّه صلى ا عليه وسلم القائل فيما رواه مسلم          
 ! ..تحفظ المرأة أهل ود زوجها فمن باب أولى 

، وهـي حقـوق كريمـة    تلكم أهم الحقوق التي يجب أن تقوم بها الزوجة تجاه زوجها كما أمر الإسلام           
 !! ..تتفق مع المبادئ الإ�سا�ية الفاضلة ، وتلتقي مع الوظيفة الطبيعية التي خلقت من أجلها المرأة 

 : الحقوق المشتركة بينهما -) جـ ( 
والإسلام كلف كلا من الزوجين بحقوق مشتركة ينبغي على كل منهما أن ينهض بها ، ويسـعى إليهـا                   

 .، ويؤديها حق الأداء 
 :وإليكم أهم هذه الحقوق 

 :من هذه الحقوق * 
 ..التعاون على جلب السرور ودفع الشر والحزن ما أمكن 

إذا رأيتني غضبت فرضـني  : " وما أجمل ما قاله أبو الدرداء رضي اللّه عنه حين قال لزوجته يوما          
 " .وإلالم �صطحب .. ، وإذا رأيتكِ غضبى رضيتُكِ 

 :ومن هذه الحقوق * 
 ..ن على طاعة اللّه والتذكير بتقوى اللّه التعاو

 )٦٨(الصفحة 



 

ولقد أثنى رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم علـى الـزوجين يعـين أحـدهما الآخـر علـى طاعـة اللّـه             
رحم اللّه رجلاً قام من الليل فصلى ، : " وعبادته ، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وأبو داود            

ضــح في وجههــا المــاء ، ورحــم اللّــه امــرأة قامــت مــن الليــل فصــلت ،  وأيقــظ امراتــه فصــلت ، فــإن أبــت �
 " .وأيقظت زوجها فصلى ، فإن أبى �ضحت في وجهه الماء 

اتـق اللّـه ولا تكسـب       : " وقد كا�ت الزوجة الصالحة من السلف تقول لزوجها إذا خرج إلى عملـه              
 " .من حرام ، فإ�ا �صبر على الجوع ولا �صبر على النار 

واللاتــــي تخــــافون �شــــوزهن { : لّــــه ســــبحا�ه الأزواج في ســــورة النســــاء ويقــــول ويخاطــــب ال
 والوعظ معناه أن ينصحها ويأمرها بتقوى اللّه } ... فعظوهن. 

 :ومن هذه الحقوق * 
 لقولـه عليـه الصـلاة والسـلام         ..استشعارهما بالمسؤولية المشـتركة في بنـاء الأسـرة وتربيـة الأولاد             

والرجل راع في بيت أهلـه ومسـؤول عـن رعيتـه ، والمـرأة راعيـة في بيـت زوجهـا                      : " فيما رواه الشيخان    
 .. " .ومسؤولة عن رعيتها 

إن اللّـه سـائل كـلَّ راع عمـا اسـترعاه ،             : " وروى ابن حبان عنـه صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                 
 .. " .حفظ ، أم ضيع 

التربيـة الفاضـلة ، وعـاش فقيـد الرعايـة           ولا شك أن الولد إذا أهملت تربيته من قِبل أبويه �شأ يتيم             
 .الرشيدة ، بل يكون أشر من اليتيم الذي فقد أبويه ، وحرِم عطفهما 

 :ورحم اللّه شوقي حين قال 
 ذليلاii   وخلفّاه   الحياة   هم        من أبواه ا�تهى من اليتيم ليس
i تلقى الذي هو  اليتيم  إن iا        لهأم   ّا  أو  تخلتأب  iiمشغولا 

 :ومن هذه الحقوق * 
 ..ألا يفشي أحدهما سر صاحبه ، وألا يذكرقرينه بسوء بين الناس 

 )٦٩(الصفحة 



 

إن من شر الناس عند اللّه منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته             : " للحديث الذي سبق ذكره     
 .رواه مسلم " ، وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه 

الإفشاء والغيبة من مفسدة آثمة ، لا تليـق بسـمعة البيـت ، وكرامـة الأسـرة ،               ولا يخفى ما في هذا      
 ..وأخلاقية الزوجين 

 :ومن هذه الحقوق * 
 ..التخلق بالإخلاص والوفاء والمودة والرحمة 

 ومن آياته أن خلق لكم من أ�فسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعـل             {: تحقيقاً لقوله تبارك وتعالى     
  ] .٢١: الروم [ }  نة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكروبينكم مودة ورحم

ألا : " روى الطبرا�ـي عــن أ�ـس بــن مالـك رضــي اللّـه عنــه عـن الــنبي صـلى ا عليــه وسـلم قــال        
ــه  : أخــبركم برجــالكم في الجنــة ؟ قلنــا   ــا رســول اللّ الــنبي في الجنــة ، والصــديق في الجنــة،  : قــال . بلــي ي

ألا أخبركم بنسائكم في الجنة   .. لا يزوره إلا للّه في الجنة       ) أي البلد   ( صر  والرجل يزور أخاه في �احية المِ     
: ودود ولـود إذا غضـبت أو أسـيء إليهـا أو غضـب زوجهـا قالـت                   : بلـى يارسـول اللّـه ، قـال          : ؟ قلنا   

وروى الترمـذي   " . حتـى ترضـى     ) أي لا أصبر على كظـم غـيظ         ( هذي يدي في يدك لا أكتحل بغمضٍ        
ــا : " قــال رســول اللّــه صــلى ا عليــه وســلم  : يــرة رضــي اللّــه عنــه قــال عــن أبــي هر أكمــل المــؤمنين إيما�ً

وروى ابـن حبـان في صـحيحه عـن عائشـة رضـي اللّـه           " . أحسنهم خلقُاً ، وخياركم خيـاركم لنسـائهم         
 " .هلي خيركم خيركم لأهله ، وأ�ا خيركم لأ: " قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم : عنها قالت 

 :تلكم أيها الأزواج 
المنهج الذي رسمه الإسلام في حقوق الزوجين ، وأؤكد لكم أ�كم إذا التزمتـوه في حيـاتكم الزوجيـة                   

كا�ت المحبـة رائـدكم ، والتعـاون سـبيلكم ، وإرضـاء اللّـه سـبحا�ه غـايتكم ، وتربيـة                      .. تطبيقاً وتنفيذًا   
بل عاش الواحد منكم مع زوجه في الحيـاة كـنفس           .. كم  أولادكم على الإسلام هدفاً أساسيا من أهداف      

بــل لا يمكــن أن يقــع بينــهما خــلاف ، أو تتولــد في البيــت الــذي   .. واحــدة في التصــافي والتفــاهم والمــودة  
 )٧٠(الصفحة 



 

يسكنا�ه خصومة ، لأن كل واحد منهما راعى حدود اللّـه في حقـه علـى صـاحبه ، وفي القيـام بمسـؤولية                      
 ..تكامل الوظائف والأعمال الأسرة ، وتربية الأولاد ، و

اللّه أسأل أن يوفق الزوج في أن يقوم بحقه على زوجتـه ، وأن يوفـق الزوجـة في أن تقـوم بحقهـا علـى          
 ..عسى أن يعيشا معا في ظل الزوجية الوارف آمنين مطمئنين، سعداء مكرمين .. زوجها 

 .إ�ه أفضل مسؤول وبالإجابة جدير 
* * * 
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  العاشرالفَصلُ
 في رِحابِ المشاكِل وسوء العشرة

سبق أن ذكر�ا في الفصل السابق أن الإسلام وضع أمام كلٍّ من الزوجين المنهج في توضـيح حـق كـلّ                     
وذكر�ا أن هذا المنهج إذا طبقـه الزوجـان علـى أ�فسـهما التطبيـق الـدقيق                 .. واحدٍ منهما على صاحبه     

لا تعكرهمـا أحـزان المشـاكل ، ولا تزعجهمـا حادثـات             .. ء آمـنين    المحكم عاشا في ظلال الزوجية سعدا     
لكـن الـزوج أو الزوجـة قــد يحيـد أحـدهما أو كلاهمـا عـن أصــول هـذا المنـهج الـذي وضــعه           !! . الأيـام  

.. فتقـع مـن جـراء ذلـك الخصـومات ، وتسـبب المشـاكل                .. الإسلام في أداء الحقوق، وأصول المعاشرة       
فيـؤول  .. د والكراهيـة ، بـل أحيا�ًـا يحتـدم الخـلاف ، وتشـتد الخصـومة             ويضمر كل منهما لصـاحبه الحق ـ     

 !! .الأمر إلى الهجر أو الطلاق 
فلو فرضنا أن المرأة قد أساءت في معاملتها إلى زوجها ، هل يجـوز للرجـل شـرعا أن يوقـع الطـلاق                  

 .فورا أم عليه أن يسلك المنهج الذي وضعه الإسلام قبل وقوع الطلاق ؟ 
نا أن الرجل قد أساء في معاملته إلى زوجته ، هل يجوز للمرأة شـرعا أن تطالـب بـالفراق                    ولو فرض 

 فورا أم عليها أن تسلك المنهج الذي وضعه الإسلام قبل المطالبة بالفراق ؟
الإسلام في الواقع اتخذ من الاحتياطـات اللازمـة مـا يحـول دون وقـوع الطـلاق إلا في حالـة الضـرورة           

 الطلاق عند اللجوء إليه في حالة الضرورة أبغـض الحـلال إلى اللّـه ، لمـا رواه أبـو داود                   واعتبر.. القصوى  
 " .أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق : " وابن ماجه عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 

 :وهذه الاحتياطات التي اتخذها الإسلام قبل وقوع الطلاق تقسم إلى قسمين 
  .)١( ما قبل الزواج  احتياطات-) أ ( 
 . احتياطات ما بعد الزواج -) ب ( 

                                                 
 . مع بعض التصرف ٢١٣: للصف الثاني الثانوي ص " التربية الإسلامية"من آتاب  )١(
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 :أما الاحتياطات التي قبل الزواج فهي كما يلي 
 . أمر أن يختار كل من الزوجين شريك حياته على أساس الدين والأخلاق - ١
 .. أمر أن يكون الرجل كفؤا للمرأة من �احية النسب والجاه والغنى والحرفة - ٢
 . الخاطب خطيبته ، والخطيبة خطيبها قبل الزواج  أمر أن يرى- ٣

 .ولقد فصلنا الكلام عن هذه الاحتياطات بشكل مفصل لا يقبل الجدل في الفصول السابقة 
ولا شك أن الاختيار لشريك الحياة حينما يكون على هذه الأصول ، فقلما يقع بين الزوج وزوجتـه        

 ! ..خلاف ، أو تحتدم بينهما خصومة 
 :ياطات التى ما بعد الزواج فهي تقوم على الأسس التالية أما الاحت

 : المعاشرة بالمعروف - ١
وخاطب الـزوج بهـا باعتبـاره       ..  أمر الاسلام كلا من الزوجين بلطف المعاملة وحسن المعاشرة           -

 وعاشـروهن بـالمعروف فـإن كرهتمـوهن فعسـى أن تكرهـوا        {: يملك زمام الطلاق بهذه الوصية الرائعة       
  ] .١٩: النساء [ } ا ويجعل اللّه فيه خيرا كثيرا شيئً

ورأيـت كيـف تكـون      " حقـوق الـزوجين     " ولقد فصـلنا القـول عـن حـدود هـذه المعاشـرة في فصـل                 
 .معاشرة الزوجة بالمعروف ؟ 

 : الوعظ والإرشاد - ٢
 أمر الإسـلام    وقد تهمل المرأة حق زوجها ، أو تقصر بواجبها نحو بيتها وأولادها ، ففي هذه الحالة               

الــزوج بوعظهــا ، وتــذكيرها بواجبــها ، وتحــذيرها مــن مغبــة ســوء معاملتــها ، كمــا يــذكّرها بــالموت والــدار 
لعل هذا الوعظ يردعها عما هي فيـه ، وتغـير مـا درجـت عليـه ، فتُلطّـف مـن                      .. الآخرة ويوم الحساب    

 ..ا وبيتها وأولادها  وتحسن من أخلاقها ، وتنهض بمسؤوليتها، وتؤدي حق زوجه-معاملتها 
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 : الهجر في المضجع - ٣
لجـأ إلى هجرهـا في فـراش        .. فإذا لم يؤثر الوعظ والإرشاد ، ولم ينفع التذكير باللّـه والـدار الآخـرة                

 .الزوجية ، وهي عقوبة �فسية لعلها تفيد في إعادة المرأة إلى صوابها ، وقيامها بالحق المفروض عليها 
 : الضرب غير المبرح - ٤

 وهو الـذى لا يـترك أثـرا في          -فإذا لم يجدِ الهجر شيئاً ، يباح للزوج أن يلجأ إلى الضرب غير المبرح               
 ويشترط في حـق الـزوج أن لا يضـرب الوجـه ، وأن لا يضـرب أي مكـان في الجسـم يسـبب                  -جسم المرأة   

 عـن معاويـة بـن حِيـدة      لما روى أبو داود وابن حبان     .. كالضرب على البطن والصدر     .. إتلافاً أو أذى    
أن تطعمهـا إذا  : " مـا حـق زوجـة أحـد�ا عليـه ؟ قـال       ! يـا رسـول اللّـه    : قلـت  : رضي اللّـه عنـه قـال      

ولا تهجر  ) قبحكِ اللّه   : أن يقول لها    ( طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح             
 " .إلا في البيت 

 .. أقرب إلى الإيلام والإيذاء وهذا الضرب كما ترى إلى التهديد والزجر
 :ومما ذكره الفقهاء في قضية الضرب 

يجوز للزوج أن يضرب زوجته ، حال العصيان بعد أن يأخذ بجا�ب الوعظ وجا�ب الهجر ، وبعد                 
أن يقدر أن الضرب ينفع في الإصلاح ، ولم يترتـب عليـه فتنـة أشـد ولا مصـيبة أعظـم ، وأن لا يضـرب في                          

 .ويكون بينه وبين زوجته فقط .. لاف كالوجه والبطنمواضع الأذى والإت
 أن لا يلجـأ إلى الضـرب اقتـداء بالرسـول صـلى ا عليـه وسـلم ، فقـد                     :والأفضل في حـق الـزوج       

ما ضرب الرسول صـلى ا عليـه وسـلم بيـده         : " روى ابن سعد عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت           
 " .قط إلا أن يجاهد في سبيل اللّه امرأة قط، ولا خادما ، ولا ضرب شيئاً 

ويروى ابن سعد في طبقاته أن سبعين امرأة شـكَين إلى رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم ضـرب                        
إ�ـه لا يحـب أن يـرى ذلـك أبـدا ، وقـال عنـدما شـكت لـه امـرأة                 : رجالهن لهن ، فأغضـبه ذلـك ، وقـال           

 " () . ثم يظل يعا�قها ولا يستحي يظل أحدكم يضرب امرأته ضرب العبد ،: " ضرب زوجها 
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 : التحكيم - ٥
فإن لم تستقم المرأة رغم كل هذا ، فإن ذلك يعني أن هذين الزوجين لن يستطيعا التفـاهم بأ�فسـهما                    
، فلا بد من تدخل وسطاء عقلاء يدرسون المشـكلات القائمـة بـين الـزوجين ، ويقترحـون الحلـول العمليـة                       

 ..ما يبعدان كارثة الطلاق، ومصيبة الفراق لإعادة التفاهم بينهما ، لعله
ــة         ــادئ القــرآن الكــريم في التربي ــزوج قبــل الطــلاق هــي مب ــهجها ال وهــذه المراحــل التــى يجــب أن ين

 .الاجتماعية ومن مناهجه في الوفاق وإصلاح ذات البين 
 طريـق  فلنستمع الى ما يقوله القرآن الكريم في ترتيـب هـذه المراحـل الإصـلاحية في رد الزوجـة إلى         

 :الحق وعصمة الزوج 
واللاتي تخافون �شوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا         { 

عليهن سبيلًا إن اللّه كان عليا كبيرا ، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها                   
  ] .٣٥ - ٣٤: النساء [ } ليما خبيرا إن يريد إصلاحا يوفق اللّه بينهما إن اللّه كان ع

ولقد قرر الفقهاء في أن الزوج إذا ا�تهج هذه المراحل ، فلا يجوز للزوج أن يلجأ إلى الأشـد إذا كـان     
 ..ينفع الأخف 

وإن كـان ينفـع معهـا    .. فإن كان ينفع مع المرأة الوعظ فلا يجـوز لـه أن يلجـأ إلى الهجـر أو الضـرب               
 ..يلجأ إلى الضرب أو الطلاق الهجر فلا يجوز له أن 

فعلى الزوج أن يمشي على منهج القرآن الكريم في إصلاح الزوجة ، وردها إلى معـالم الحـق والهـدى                  
، وعليه أن يرقب اللّه سبحا�ه في معاملته لزوجتـه ، وعليـه أن يعلـم أن اللّـه سـبحا�ه مسـائله إذا ظلـم أو                           

 " .حدود اللّه فأولئك هم الظالمون فتلك حدود اللّه فلا تعتدوها ومن يتعد " فرط 
 : الطلاق في الوقت المناسب - ٦

فــإن لم تنفــع كــل هــذه المراحــل الإيجابيــة ، والترتيبــات الإصــلاحية ، وتعــذرت كــل وســائل التوافــق  
والإصلاح ، وركبت المرأة رأسها ، وأصرت على سوء معاملتها ، و�فد صبر الزوج ، وضاق عنها ذرعا                  
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 اتخـذ ترتيبـات أخـرى أملًـا في إعـادة الحيـاة الزوجيـة ، وتفاؤلًـا مـن أن تعـدل المـرأة مـن               ، فإن الإسلام قـد    
 .موقفها ، وتحسن معاملتها لزوجها 

 :فأمر الزوج 
 ألا يطلق زوجته إلا في طُهر لم يجامعها فيه ، فإن كا�ت حائضاً ا�تظـر حتـى تطهـر المـرأة ،              -) أ  ( 

 ..ر حتى يأتيها الحيض ثم تطهر منهوإن كا�ت في طهر وقد جامعها فيه ا�تظ
 .فيقدم الزوج بعد هذا على طلاقها 

والحكمة في هذا الا�تظار ظاهرة ، وهي أ�ه حينما طلقها لم يك إقدامه على الطلاق �تيجـة ا�فعـال              
 ..�فسي ، أو ثورة عاطفية ، ولكن كان ذلك �تيجة تفكير وتدبير وإدراك لحقائق الأشياء 

 .ته إلا طلقة واحدة إتاحة لفرصة إعادة الحياة الزوجية فيما بينهما  ألا يطلق زوج-) ب ( 
  " .بالطلاق السني: " وهذا الطلاق بشرطيه يسمى فى الشر ع 

 :وما عداه من طلاقات 
 . كأن طلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه -
 . أو طلقها ثلاث تطليقات في لفظ واحد -
 .الضرر بها  أو طلقها من غير ما سبب لإيقاع -

  " . بالطلاقات البدعية"فهذه الطلاقات كلها تقع ، ويأثم من يوقعها ، وتسمى في الشرع 
 .. وبعد أن يطلقها التطليق السني تقضي عدتها في بيت زوجها أملاً في إعادة الحياة الزوجية -

ولا مهـر جديـد ،      وما دامت المرأة في العدة يحق للزوج أن يرجعها إلى عصمته دون عقْد جديـد ،                 
أ�ـت  " أو  " أعدتك الى عصمتي    "أو  " راجعتك  : " ولا يشترط فيه رضى الزوجة ، فمجرد أن يقول لها           

 .أو ما أشبه ذلك ، فتصبح بعد هذه المراجعة زوجته " زوجتي 
  " . بالطلاق الرجعي: "وهذا يسمي شرعا 
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مته إلا إذا رضـيت بهـذه العـودة ،     أما إذا ا�تهت عدة المرأة فلا يحـق للـزوج أن يعيـدها إلى عص ـ           -
وهـذا الطـلاق    . ولابد في ذلك من عقد جديد ، ومهر جديد ، كـل ذلـك أملًـا في إعـادة الحيـاة الزوجيـة                        

  " . بالطلاق البائن بينو�ة صغرى: "يسمى شرعا 
 وإذا كــرر الــزوج الطــلاق ثــلاث مــرات ، لا يحــق للمــرأة أن تعــود إلى زوجهــا حتــى تجــرب الحيــاة  -

 ..ية الحقيقية مع زوج آخر على سبيل الديمومة والاستمرار الزوج
  " . بالطلاق البائن بيو�ة كبرى: "وهذا الطلاق الثالث يسمى شرعا 

فإذا تزوجها الزوج الثا�ي زواجا حقيقيا شرعيا لا إكراه معه ولا تواطأ فيه ، وطلقها كذلك طلاقاً       
ت عـدتها يجـوز لزوجهـا الأول أن يعـدها إليـه إن رضـيت هـي        شرعيا لا إكراه معه ولا تواطأ فيه ، ومض     

 .بذلك بعقد جديد ، ومهر جديد 
وإن الحياة الزوجية غالبا ما تستقيم بعد عودتها إلى زوجها الأول ، لكونها جربت الحيـاة الزوجيـة    

 :مع غيره فلم تجدها أحسن ولا أفضل ، وبضدها تتميز الأشياء ، ورحم اللّه من قال 
 الأول  للحبيب   إلا   الحب   ما        الهوى من شئت حيث فؤادك �قِّلْ
 منزلii    لأول    أبدا     وحنينه        الفتى يألفُه  العيش  في  منزلٍ  كم
فإن طلقها فلا تحل له من .. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تستريح بإحسان { : قال تعالى 

 فإن طلقها فلا جناح عليها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود اللّه وتلـك            بعد حتى تنكح زوجا غيره ،     
  ] .٢٣٠ ، ٢٢٩: البقرة [  } حدود اللّه يبينها لقوم يعلمون

 :ولابد أن أشير في هذه المناسبة إلى �كاح المحلِّل 
واج بهــا ليلــة �كــاح المحلِّــل معنــاه أن تتواطــأ الزوجــة المطلقــة ثلاثًــا أو وليهــا مــع رجــل آخــر علــى الــز

 ..واحدة أو عدة ليال ، ثم يعود يطلقها لتعود إلى زوجها الأول 
هذا الزواج باطل في �ظر الإسلام ، لأن من شروط صحة العقد كما سبق ذكرها أن يكون الـزواج                   

 .على �ية الديمومة لا التوقيت 
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 .رم فكل زواج لا تستوفي فيه الشروط باطل ، ومن يفعله يرتكب إثماً ويقع في مح
فقد لعن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم المحلِّل والمحلَّل له ، وذلك في الحـديث الـذي رواه أحمـد ،        

 :والترمذي ، والنسائي ، قال عليه الصلاة والسلام 
هو المحلِّل ، لعـن اللّـه المحلِّـل         : " بلى يا رسول اللّه ، قال       : قالوا  " ألا أخبركم بالتَّيس المستعار ؟      " 

 " .لَّل له والمح
 . هو الزوج الأول : هو الزوج الثا�ي ، والمحلَّل له : المحلِّل 

  ؟)١(هل يجوز للمرأة أن تطلب الفراق 
إن الإسلام لم يفـرض أن تكـون المـرأة هـي الخاطئـة دائمـا ، فقـد يكـون الرجـل هـو الخـاطئ في كـثير               

 .الحيان 
بحكـم حـق   .. الطبـع ، السـيئة العشـرة        وإذا كان الرجل يستطيع أن يـتخلص مـن زوجتـه الغليظـة              

الطلاق الذي خوله إياه الإسلام ، فليس معنى ذلك أن المرأة لا تملك أي سلاح ضـد الأحـوال غـير العادلـة         
 .في الرجل 

إيقـاع  : إن الشرع الإسلامي أعطى المرأة حق طلـب التفريـق بينـها وبـين زوجهـا في الأحـوال التاليـة                 
 ..م القدرة على النفقة ، الغيبة الطويلة المنقطعةالضرر ، والعجز الجنسي ، عد

فالزوجة في إيقاع الضرر عليها مثلاً ، إذا رأت من زوجها بما لا يستطاع معـه دوام العشـرة كمـا إذا                      
أو غـير ذلـك ، تتقـدم بطلـب     .. كان الزوج قد اعتاد ضربها ، أو شتْمها دائما ، أو لم يؤد لها حق النفقه          

فإن رآه حقا ، وتعذر أن يصلح بينهما فرقّ بين الزوجين ، وإن رآه باطلاً لم يلتفت إلى           تفريق إلى القاضي ،     
 .طلب المرأة ، ولم يأبه له بحال 

ونجد أن الإسلام أعطى للمرأة سلاحا آخـر تـتخلص بسـببه مـن زوجهـا إن كرهتـه ، أو رأت منـه                        
 " .الخُلعْ  " سوء معاشرة ، وهذا السلاح الذي خوله الإسلام إياها هو سلاح

                                                 
  .٢١٦: الصف الثاني الثانوي ص " التربية الإسلامية" من آتاب )١(

 )٧٨(الصفحة 



 

 :والخُلع معناه 
تخويل المرأة أن تطلـب طلاقهـا مـن زوجهـا مقابـل مـال تدفعـه هـي إليـه ، أو تتنـازل عـن مهرهـا أو                           

 ..بعضه 
 فإن خفتم ألا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما {: والدليل على جواز الخلع قوله تبارك وتعالى 

  ] .٢٢٩: البقرة [  } فيما افتدت به
جـاءت امـرأة ثابـت بـن قـيس بـن            : بخاري والنسائي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قـال           روى ال 

يا رسول اللّه إ�ي ما أعتب عليـه في خلُـق ولاديـن ،              : شماّس إلى رسول اللّه صلى ا عليه وسلم فقالت          
 :فقال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم  . )١(ولكني أكره الكفر في الإسلام 

اقبـل  : " �عم ، فقال رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم لثابـت      : قالت  "  حديقته ؟    أتردين عليه " 
 .تطليقة واحدة : أي " الحديقة وطلقها تطليقة 

هذه هي بعض الحالات التي يجوز فيها للمرأة أن تطلب فيها الطـلاق ، وأن هـذه الحـالات تظهـر لنـا                    
 ..ة حقها ، وإعطاء الرجل حقه عدالة الإسلام وقيمة تشريعه المتمثل في إعطاء المرأ

ولا يجوز للمرأة شرعا أن تطلب من زوجها طلاقها إن لم يكـن هنـاك سـبب مـن الأسـباب المعقولـة                       
أيمـا  : " ومما يؤكد هذا ما رواه أبو داود والترمـذي عنـه عليـه الصـلاة والسـلام           .. المقدرة بتقدير الشارع    

 " .عليها رائحة الجنة امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام 
لعموم الحـديث الـذي رواه   .. كما أ�ه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته من غير ما بأس ولا ضرورة          

 " .لا ضرر ولا ضرار : " أحمد وابن ماجه 
فعلى الزوجين أن يراعيا حدود اللّـه في معاملتـهما لبعضـهما ، وأن يقـوم كـل منـهما بحـق صـاحبه ،            

 ..شاكل التي تثير الأحقاد ، وتولّد الضغائن ، وتؤدي إلى الفرقة وأن يتجنبا ما أمكن الم

                                                 
 .ولكني أآره الكفر في الإسلام ، أي آفران حق الغير ، وهو معاملة الزوج معاملة سيئة لشدة بغضها له :  قولها  )١(

 )٧٩(الصفحة 



 

 )١(ويوم يشعر الزوج والزوجة أنهما مسؤولان أمام اللّه عز وجل عن سعادة البيت ، وتربية الأولاد                 
يومئـذ تكـون بيوتنـا مصـا�ع للأبطـال ، ومـدارس لتخـريج العظمـاء ، وجنـات                    .. وتكوين الأسرة الفاضلة    

 ..وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه .. نها الظلال وارفة تتفيأ م
* * * 

 :وفي الختام 
إلى أن يجمعــوا أمــرهم ، .. أســأل اللّــه ســبحا�ه أن يوفــق شــبابنا المتــزوج ، وشــاباتنا المتزوجــات  

سـواء مـا    .. ويسعوا جهدهم في تنفيذ ما جاء في هذا الكتاب من �ُظم وأحكـام ، ووصـايا وتوجيهـات                   
 ..ختيار الزوج ، أو ما يتعلق بأدب الخطبة ، أو ما يتعلق بحقوق الزوجين يتعلق بطريقة ا

وأ�ا على يقين إذا هم �فذوا شرع اللّه في هذه الأحكام والآداب استعادوا في القرن العشرين اتمع                 
واسـترجعوا في هـذا العصـر دولـة الإسـلام           .. الفاضل الذي بناه في الماضـي آبـاء كـرام ، وجـدود أمجـاد                

 ..هيضة ، ومجد المسلمين الداثر ، وتاريخهم الغابر ، وعزتهم السليبة الم
يا شباب الإسلام ويا فتياته المؤمنات ، ويارجالـه الأشـاوس ،            .. مزيد من العمل والجهاد والدأب      

 ..ويا جنوده الأبطال 
فينبئكم وقل اعملوا فسيرى اللّه عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة { 

  ] .٥ ١٠: التوبة [ } بما كنتم تعلمون 
 

 وآخر دعوا�ا أن الحمد للّه رب العالمين وهو يتولى العاملين المخلصين
 ا�تهى تأليف هذا الكتاب

  هـ١٣٩٩ رجب الفرد سنة ٢في 
                                                 

 صفحة من  ١١٠٠ف من ، وهو آتاب مؤل" تربية الأولاد في الإسلام "  أنصح الأزواج والزوجات جميعًا أن يقرؤوا للمؤلف آتاب        )١(
واحي   ع الن داده من جمي د وإع وين الول ع الجوانب ، وبحث تك ة من جمي الج قضايا التربي دين ، ع ر في مجل وسيكون .. القطع الكبي

م السبيل   .. للمربين بعون اللّه المنار الهادي في ظلام الجاهلية الحالكة ، والشمس المشرقة في سماء الحياة المظلمة العاتية        ، ينير له
 .ويبين لهم الطريق 

 )٨٠(الصفحة 


